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العسم الاول 


عرض السماء الزرقاء بجناحها العلوي » بل وتشق ق طردقها سابحة 
فى كبد النسيج السمائي » فكأني بها تفصله أشكالا مربعة وتفتقه 
مثلثات ومربعات وحلقات » ونمسح اأمضاء بحناحها المتحرك 
الآلي ه صفراء فشهىاء ٠‏ صفراء فشهياء ٠‏ تمر الالة ىق ذهاب 
واباب متواصلين أمام الشسس المملطحة فيما عضوها الراسخ 
ببقى جامدا ومكبلا » بحيث أنه يفقد صفرته الطبيعية فيرسم ظلا 
تكاد يكون نهائيا على زجاج النافدة المغلوقة » تلك التى تلعب 
الظلمات الطفيفة على الوجه فينبهر الرائي كذاك الذي يمرو خرقة 
من القطيفة على قسماته ٠‏ واذا بالآلة ( أو بالأحرى نصفها ) 
بروح وبحىء فى حركة سرمدية متواصلة فيكتسح الحو المتجزىء 
حسبما نفرضه عليه القانون الهندسي والسلم الصوتي الذي يقترحه 
عزل المادة الزحاحة معدل لا بتحاوز ما هو تحت الصفر ٠‏ 
صفراء ٠‏ شهباء ٠‏ ومن جددد صفراء ٠‏ حتى اذا ما أغلقت العين 
ددت سوداء ونسس الحر كات متنالنه ومتعاقبة على وقع و تبرت 
مملة , ما عدا هذا النوع من الغمغمة الأنبعثة من الهواء الخارجي 
فلا تصل ‏ فى الحقيقة ‏ الى المسامع : هما هي الا مجرد انطباعات 
ذهلية ل ل 
و الموهومة ( فكرة الطاثر ؟ ) » قتواصل :زر حلتها 


00 


وانزلاقها : من الأفق الأزرق الى الأفق الأزرق » ماسحة 
انهاه لش باعي يه وكانها سحت عن 


لوي ا 0 
0-6 0 غراق الخيول الواقفه خلف خليج الزقاق وهي 


فيهم ضاريو الطبول ونافخو الأبواق 
ه حخلها ٠‏ أما بقّة الأحخصة فقد 












فى ( 1غ الأبواق والطبول ) 
والأحجام ٠‏ كذلك بالنسبة 
القريض ومنها الصغير ومنها 


1 شْ ' 0 كانت فضا مكتخلمة 
الى أن مثلها مثل 55 95 
أعة الاستعداد للانطلاق : - ؤ 
بنظر الى الأمام نحو الغرب فيخه 
حولاء وآن المصور هو هناك ق 
الفرسان الذين بقفون على استعداد 










مووي اروس يوسا بعض البقم الحمراء 
القانة ء اللامعة : هنا وهئاك والممثرة ىق تلك 0 الصعيرة 
حيث تركزت تلك الفرقة المكوئة من عشرة فرسان راكبين خيولا 
أصيلة » حاملين آلات طوبلة » عريضة » لا علاقة لها لا من قرب 


81 مع لوعو 201 


لفمركديا لكاالزر 


ولا من بعيد .أي نوع منآنواع الأسلحة قط ٠‏ وعلى تكاثر الأصمر 
فان اللون الأحمر ‏ الأخضر كان ملفتا للانظار أكثر من سواه : 
لا لجاذبية فيه تجذب الأنظار » بل لكون الفارس المتقدم كان 
يمتطي حصانا أحمر البوص ويحمل طبلة مطلية هي آيضا باللون 
نفسه ٠ه‏ صفراء ‏ أيضا ‏ كانت الخيول أو جلها ٠‏ على أن هذه 
الألوان كلها بدت بما فيها الأحمر والأصفر والأجأب - فقاترة » 
أكروماتية ى» صليغية ؛ غير لونية ٠‏ وكأنها غطست ف الماه بعد 
نهاية عملية الرسم مباشرة ٠‏ وما نم يكن هذا الانطياع خاطتا » 
ذا الزنى ابلس عرو فتكون اللثر 3 لجلا قد اليضةء 
من أبن أنت ؟ أبن هى ؟ وقد تكون محرد تصور ذهنى ٠‏ مجر ٠٠‏ 


ومند بوم وفاتها لم تنارقني رائحة الموت وقد اعتدت استنشاقيا 
كلما دخلت المنزل القديم وحتى حجرتي تلك التي غشى طحلب 
الثوئة عند ارا المرقى, حبيك النافاة الف يدقن والمل زاائحة المورة 
التي أدخرتها » ليس فقط فى غرفتها حيث السرير والستار 
الموصلى » بل وف الغرف الأخرى وحتى ف البستان » بل وأيضا 
داخل مخمل النسيج الذي منه فصلت ملابسي وبين مسام بشرتي 
وفى قعر أحلامي 1 هى عبارة عن نوع من الراتئحة الفاترة التي 
ليس لها أية خاصية وهى بالأحرى عمارة عن مزيج من الفطر 
المسنتتقعة 2 والعرق: الفات عراس و ام 
الأجسام النحيفة والةأسمال البالية والأصوات المتخنخنة » والكافو 
الزافر من الكفن الأصفر ( مثل لون الخيل المصطف أمام خلج 
الزقاق ؟ ) ,م والحاوى المتعالى من الكانون المشحون فحما لهابا 
وهو بدور على راحة خالتى مامية » وهى احدى الخادمات 
المقربات منهاوالتى ما انتمكت طيلة حياتها تكن لها ولكل خادماتها ‏ 
كل محبة وود وصداقة ( ولعل الأمر عائمد الى كونها فقيرة الأصل 


نلم تنس أن أباها كان يعمل مصباحيا بسيطا فى شرثة الخطوط 
الحديدية » فآخيها الوح لدء كذلك ) والفرمول المتصاعد من 
الحمام اعربي الكائن تحت المنزل حيث استحوذت الغسالات 
على جسمها النحيل ؛ ذي البشرة الشفافة والعيون التى انغلقت 
الغلاقا نهائيا والمم المشبع بكمامة ربطت من أسفل ذقنها 
فاها بعد أن لازمت ليلة حاتها العسيت والسكوت فأرغمت 
الغسالات » وبالتالي . على شد اللجا بل على تتدفيها السام 
لم تفارقني رائحة المت متذ ذاه النهار الدي فارقت الحماة فيه 
وكانها لادت بالمرار من هدا المستنقع امسوم دي الاروفه 
العميقة التي تدور حلزونيا حول تلك انحديقة التي لم تفتآ لاد 
الأوراق والأغصان والجدور والطحلب حتى أرغمّت صاحب الدار 
على تسييج المنافذ كلها بسياج معددى . سرعان ما زاد من عتمة 
المنزل » فأصبح جوه يشبه القبو الضخم الذي كان هو ٠٠٠‏ حيث 
كان هو يقضى وقته متصدرا على أربكة عميقة تكاد ى جسمه 
الصعه ومسي و ا ا اد 1 
مصدف من + خشب الزيتون وقد أصبح هو أيضا شبحا جنائزيا 
فقد كل شيء عدا وقاره وهمنتته وقد كان مدميليها ف كسيد 
مئات العسال المساكين الراتعين داخل د'ك القبو الضخم حبث رائحة 
الموت ( موتها هى ) ما اتفكت تنا بعنى » تطاردني بعتمتها وطحلبها 
ومفهو مهأ المحرد الرهيب ٠‏ 


الي ٠‏ شظانا و 0 0 
البرتقالية على جواف الخيل المتصاكفنة المتزمهرة ٠‏ أعين النسوة 


10 سدم 


الحا رات أناءمن المزيدة أفواضهم . من أبن هدا الكتاب ؟ أنه 
526 الترعمية المكتنك ضور ا ومنيشات: > فاترسيمها عفرف 
دونما اللحوء الى القاموس داخل القبو حيث يسيطر هو ( أبي ) 
علي وعلى العمال وعلى الوضع وعلى عمنيات السوق المالية دير فض 
أترجم تجمة حرفية فنقعر داره حيث نطاردني رائحة لوت » رائمة 
موانها هي ( آمى ) ورائحة الاموات القوطة والفرنجة والجلالقة ٠‏ 
وتختلط الروانح وبختلط الأموات ٠‏ ما علاقتها بوؤلاء الأفرنج ؟ 
لا اتلفظ بالسؤؤال وآنركه يبربر يزهو فيقبض ف النهاية على كتاب 
الترحمة ويضع نظاراته ونمرا العنوان : طارق بن زياد ى فتح 
الاندلس ٠‏ وأجاز طلارق بن زياد اسحر سنه اثنتين ونسعين من 
الهحرة بادن أميره موق إن لضم دن نصير فى نحو ثلاثمائهة من العرب 
واتنهب معهم من البرير زهاء عشرة آلاف فصيرهم عساكر ونزل 
بهم جبل الفتح فسمي جبل طارق به » وأداروا الا الأسوار عا 
أ نعسهم للتحصين »+ ايه 7 لردريق فنهض اليهم _بجر امم 
لاجم وغل هل انمايا 0 0 اربع الفا التقوا بفحص ش 

م 2 
الى طارق وعدم أنه توعل سين ادك » وبأمره أن لا تادر 
مكانه حتى يلحق به ؛ واستخلف على المووان :و لله عن للد 


وخر معة منحسين دن أبي عبد الله المهدي الممري ٠‏ ونهض من 


القيروان سنة ثلاث وتسعين من الهجرة فى عسكر ضخم من وجوه 
العرب والموالى وعرفاء البربر » ووافى خليج الزقاق ما بين لندةه 


ل .لاي لت الس لل 


























1102 يحب 


والجزيرة الخضراء فأجاز الى الأندلس وتلقاه طارق بن زياد وانقاد 
واتبع » ونمع موسى الفتح وتوغل فى الأندلس الى البرشلونة ى 
جهة الشرق ٠+‏ وآأربونة فى الحوف وصنم قادش قف العرب ودوح 
أقطارها وجمع غناكمها وارتحل طارق الى الشرق سنة ست بعدها 
سا كان معه من الغنائم والدذخاثر والأموال على العجل والظهر ٠‏ 
بقال انه كان من جملتها ثلاثون ألف فارس من السبي ٠‏ يقول 
ترجم با حمار ٠‏ وأجاز طارق بن زباد البحر سنة اثنتين وتسعين : 
أحاز غزءط طارق بن زداد 2120 هط1 علءع:12” طمعاأ لا حدوى 
من ترجمة هذا با حمار البحر 26 1.3 سنة اثنتين وتسعين 
عنا00 أعما؟” عغأ2نان م12 وظآ من الهحرة عءوزع1!'116 122 
عل مزمعط 5هم 85'ه خط كتلاح ممم ووب ترجمته باذن أميره 
موسى بن نصير : بادن : أمع تأمعوقة '1 ععحق ‏ لا 7 
101531 لل '[ أ مير ه موسى دن تصير عط ومواع2] لا ععماعم ومن ء10آ1 
نا حمار ٠‏ أنا أعرف أنك لا تعطي أي قيمة لهذه الأمور لا تعرف 
العربية ولا الفرنسية حتى شيء الا الكسل أنت أكبر 
عدوكء هو العمل أما التاردخ وكض فتحوا المسلنن الأندلس 
ما شي سوقك ٠‏ سبة والقات حدورة الله الله عليك با سيدي الطول 
وااخسارة كسلوم النصارى ٠٠٠‏ زيد تابع اقرا بقية النص ٠ ٠‏ أتذكر 
رائحتها وهى تنظر من وراء السياج حيث الوردة قار همحانها 
وزهورها بهتت آلوانها ٠‏ فى نحو الأثسائة من العرب واتتهب معهم 
من البربر زهاء عشرة آلاف ٠‏ رائحة المنزل يوم كفنوها أتركه 
يترجم ٠‏ أسكت ٠‏ يننظر قليلا ثم يستاقف الترجمة الحرفية فى نحو 
ثلاثمائة من العرب وعطهع2 نمع كلمع دعناواعدو ع0 ممعدحصمعء4 
لم ختدر ك الأمر فيفهم أني أتماطل : تتمسخر بي آه لا اتضحك 


لا انبكي كزير المتكي ٠‏ 


( وأنا ما أرد عليه خليه يعوم فى زيتو سلوم انصارى أنا ؟ 
الترجمة الحرفية بليدة الاستاذ لا بقبل استعمالها هذا ميدأ ررحة 
امي عندما تفسل شعرها بالمسول التهار اللي غسلوها عل 
لوليا قدرها بالغسول المرقد فى ماء العطرثسة ؟ لا أتذكر كل 
الروائح آما رائحة الغسول المعطرش ما أنساها الحمار الترجمة 
الحرفية : بعوم فى زيتو كيف بترجم أبى هذه الجملة ؟ لا يمكن 
حتى. اللهجات لها عتترتها نوم فى رتو .ذاقنا متقلب الاطلوارحوية 
مطلية بالصابون ما بخاف الآ من عمتى فاطمة ومن قمر زوحته 
الثالثة بعوم فى زيتو حوتة مطلية بالصابون حوتة مقلية بالزت عوم 
فى زتك وخليني انعوم بحرى هنا أيضا الترجمة صعبة واش 
دخلو فى أموري المدرسية ؟ فقط الأنه بعشق عملية الترجمة 
ونصوص ابن خلدون حول فتح الأندلس والرياضيات 
(0 32-31 + 3< )لو أقول له بغتة ليآاكلنك 
حوت كيير فنتخلص منك ... الحوت بالدارجة والحوت 
بالفصحى ٠.٠‏ ) 

كذلك العم حسين قهره ببلاهته وصمته ٠‏ يفعل ما يشاء ٠‏ 
وعندما بأتى الى المنزل بغية التحسس يقول لنا مسكين أبوكم 
يعني خويه حسان لم يسعفه الحظ مع النساء أما أنا فالحمد لله 
وردة أعز ما لدى فى هذه الدنيا امرأة وفحلة ٠‏ بالفعل كان سوت 
من حبها على الرغم من أنه طلقها بعد ستة أشهر من زواجهما ٠‏ 
و رخدت ]1 , كنا كال مجسسيها لتدنلياك الى ل ادها رخ امل 
بابنة عمي دليلة ٠‏ ثم تزوج عليها العم حسين بعد فترة وجيزة ٠‏ 
الهس ان ما طق اازويجه الثائة وطالى بابد جاع زوجت الأولى 
أي وردة الملقبة بنانا ٠‏ ومنذ ذلك الحين راح الرجل بغوص قى 

بحر العفيق الروحى ه قضار ملفا ء وعسادما .+ ليذا + فريتا 


0 لال 


عشية كل يوم الى زوجته باقة من الياسمين , يحملها اليها أحد 
معناحة ٠‏ ترفة ٠‏ متأنقة ٠‏ هل كانت أمى تغار منها ؟ لست أدري ٠‏ 


( وأبضا : فى احدى الأيام الماضية بعد بضعة أيام مضت ؛ 
بضعة أيام فقط , كان العم حسين واقفا فى وسط الشارع وكآنه 
لا يعرف الا هذه الوقفة منذ بداية التاريخ وقد بدأ بشيخ بسرعة ٠‏ 
كان واقما هكذا فى مفترق ااطرق بقامته الطويلة ووجهه الدى 
فقن مدمالة المفهوه سين فرفن القلع الدق أصييه نه متك بف 
يكو ةاصح عاق تكماقان هذا بللافة وستذاعة له لد 
فقد الرجل من أبهته وعنجهيته فتقلصت تفاصيل وجهه وتجعدت 
قسماته وببس جسمه فأصبح عنقه يسبح فى طوق قميصه من فرط 
ما هزل وقد برزت الآن باقته فكانت عرغضنة + فضفاضة + لا حد 
لها » وهى عبارة عن اسطوانة من الورق المقوى والمنشى » رز من 
خلالها عنق متكمش شبه أعناق السلاحف اذا ما تطاولت فآخرجت 
رؤّوسها من ذبالها ٠‏ وقد كان عنقه رمادى اللون » ممخورا 
بعارضات متقاطعة » مشرئيا من خلال أكتافه وجسده ؛ وقد أصبح 
عبارة عن كدس رخو من ااعضلات والقشور الذالة » الرمفة 
والشا رات المثلاشية ٠‏ لم يكن له هذا الكدس ‏ ما يمكنه من 
الوقوف الا ثيابه » وقد كانت عيناه الرمضتان تحملقان ى وجهى 
وتتجسسان على أدنى ردة فعل كان من المتوقم أن أظهرها أو على 
أدنى حركة تصدر من عينى ٠ ٠‏ تحاولان مراجعتي بتلك الخسة 
تفسها وذاك المكر المتردد المتخوف الشرير الماكر المفرض المعصوب 
اك تددو ل وهو على هذه العالة كانه يتكلات فى أن اعد 
بفمه وعينيه على السواء , أي بطريقة «توازية أو بالأحرى ‏ 
كأن فمه ينطق دونما علاقة بباقم, الوجه المخضب شاربه بتبغين نتقزز 


ج91 : 


مئة كل من انظر اليه +:واتحك السارف: القذر. الملوك شن :المقانا 
المنسوه لوطو اح ود ا 
قائلا ( العم حسين ) مسكين أبوكم لم يسعفه الحظ ور االتياك 
وو ا ا 0-00 
والثرثرة وكآنه بنتظر جوابا مني أو تعليقا أو ردة فعل أو مجرد 
كلمات أتفوه بها لا لشيء الا لاخراجه من هذا الاحراج الذي 
سقط فيه ,م أي شفقة به ورحمة » فيما راحت عيناه تحملقان 
وترمشان فلا تتوقمان عن الحركة وتنابعان تفحصهما وتشخيصهما 
بطريقة خبيثة » ماكرة » منافقة ٠‏ ثم يستدرك الرجل نفسه فحأة 
وستطرد ‏ من جددد ق البغبغة فيآتينى صوته وكأنه نابع من 
قاع العالم » بعيد الكرة ة اذن ٠‏ متعثرا ٠‏ متكلفما ٠‏ متلحلحا ٠‏ لم 
أرد عليه ٠‏ أتركه يسبح فى بحر جمله وكلماته وحروفه ولثلثته 
بدون آن أستمع اليه ٠‏ بأتيني صوته من قاع العالم ٠‏ من وراء ما 
وراء الوراء ٠‏ أحاول وهو فى هذيانه المتواصل ( مسكين أبوكم 
٠.٠‏ ) أن أنظر الى الساعة من وراء كتفيه » أي الساعة الجدارية 
المعلقة فوق بوابة محطة القطار ٠‏ فاذا به بفهم مقصدي قيتصدى 
لي ٠‏ فيباغتني ٠‏ فيتطاول ويتنافخ حتى يقف حائلا بيني وينها ٠‏ 
دقف حاجزا منيعا بماتعنى من روّية ميناء الساعة الضخمة والاطلا 
على الوقت » فآتدفق منه ٠‏ لقد جعل من رأسه النحيل © وكأنه 
رأس دودة ضخمة » حاجزرا ببنى وبين عقارن الساعة » وذلك سرعة 
ليس من بعدها سرعة » أي بأقل من لمح البصر ٠‏ تكلة ٠‏ أو لعله 
أراد فقط الاستمزاء بى أو استفزازي استفزازا ليس الا ٠‏ ومن 
بدرى ؟ انه لداهة ! انه فى أمور المراوغة والمماطلة والتملق : 
لعبقري حقا ٠‏ له خدان من ورق القضيم الرث ٠‏ واذا بى أقول 
فجأة على أن ٠‏ ؟خذ ببده فأقبض عليه فأصافحه ٠‏ لكن عبثا . 


15 د 


فانها تنزلق منى انزلاقا ٠.٠‏ أتذكر دروس الترجمة فى القبو 
المخضوضر ء المعتم ٠‏ حوتة مطلية بالصابون ٠‏ ترجم هذه الجملة 
لاع ا لا ا ل 
المعادلة بسرعة يا صبي تنزلق ' 0 -1 »3# ث#ئير3 ل تنزلق 
بد العم حسين مني اذن ٠‏ أعيد الكرة لاجئا الى شي عمن العنف 
فأحس ننتاءة عظامه ٠‏ لا حوت ولا صابون ٠‏ بل بل ؛ بالعكس : 
شى عصلب ٠‏ أحس بعظامه البارزة القديمة الدبقة تنكمش على 
بدي وتضغط عليها بدون أن يتوقف هو عن الكلام وأنا عن 
محاولانى للتخلص منه ٠ ٠‏ لا نكف عن استراق النظر الي معتدرا ؛ 
مرتسكا » على أهبة الاستعداد للركض ورائي فيما لو تركته 
وانصرفت عنه ٠‏ مسكين أبوك ٠‏ انه صاحب أطوار وآأزوار 
أبوك ٠ ٠‏ لكنه لم يسعفه الحظ ٠‏ و الأاعانه مقفل: انواك ممه آم آنا 
ونانا ٠‏ أراه شلت العنان لنفسه مرة أ< خرى » لا وجد عندي من 
تردد واحتيار أمام هذا التعنت وسوء الأدب ٠‏ لقد نسي الرجل 
نفسه ٠‏ ولم يعد نتحكم فى زمام أموره وسيلان كلامه ٠‏ لم يسعفه 
الحيل ٠‏ واذا به ترك العنان لنفسه تركا مطلتا » وقد كان قد 
كيتها خحُوفا منى فامتنع عن الضحك والازدراء دقائق معدودة , 
ع سن سك عاك الس لو الا 
وبالضبط أمام المدخل الرئيسى أمحطة القطار ٠‏ يفلت العنان 
لنفسه » فيغرق فى الضحك مقهقها ٠»‏ متلاع.ا ع منتصرا : ممرؤا 
أسنانه المزنجرة العفنة المعدودة ٠‏ واذا بي أتلعثم فى الكلام . 
أرتتك فى الصمت ٠ ٠‏ لم أعد أعرف كيف أعامله وكيف أتخلص 
منه ٠‏ أشعر به كأنه على وشك أن بنتصر فى هذه المعركة المضمرةء 
الله سامحو حسونة أخى ! وفحأة سفذ صبرى ٠‏ أقول أستأذنك 
غبى الححيق > وفضو ب بحة النفه المكيوت + .اذا يه يتفض 


بحن و مح 


مرتحفا . مبرزا خوفه وقد كنت على وشك مغادرته ٠‏ أستاآذنك 
..٠‏ خلينا انشفوك ٠‏ وسبقى هو وحده فاغرا فاه الأدرد ٠‏ 
مسهوتا ٠‏ فيعود الى عزلته الأساسية تلك التى أخرجته منها مند 
ما لا يقل عن نصف ساعة ٠‏ ولم بعد الآن يحاول ولو اخفاء ذعره 
واضطرابه وقلقه ٠‏ الى اللقاء فى ساعة خير ٠٠.٠‏ أقول متهكما 
الى اشعار لاحق كما يقول, الاداريون ٠‏ لا يفهم لكلامي أي 
معنى ٠‏ مذعوراه مبهورا . مبهوتا ٠‏ فيو افق فى الأخير على 
اقتلاع بدي من قبضته العضمية ٠‏ فأعود الى الوراء » أرجع 
القهقري وأبتعد بسرعة كبرى قبل أن بعيد هو الكرة ويباغتني 
من جديد و دجبر ني على الاستماع لسن تهكماته 0 
الكلامية ٠‏ وبعد ابتعادي عنه بضعة آمتار وجعلى بينى وبينه 

مسافة محترمة » آلتفت اليه فأشير نحوه باليد » مشهرا اباها , 
ملوحا بها ء مستهترا به : ضاحكا منه » وى سريرتي مرددا الحمار ! 
الحمار ! با له من أبله ماكر ! آما هو فيقف فى المكان تفسه » على 
حافة الطريق الغاصة بالخلق : ثابتا كالوتد . فيظهر لى اذاك 
أسماله الفظيعة وهزالة جسمه » مثل ذاك الفزاع الذي كنت ب 
صعمرا أضعه فى قمة التوتة خاصة أثناء موسم تربيه دود القز, 
فيتسنى لى اطعامه بأفخر أوراق التوت فى الحي كله لآن التوته ٠‏ 
أما هو فقد وقف ‏ اذن ‏ ف المكان تمسه ؛ ثابا كالوتد . 
شبيها بفزاع رهيب ٠‏ صالدا ٠‏ مهملا ٠‏ متروكا ٠‏ حقيرا ٠‏ 
مشفقا ٠‏ مغروسا فى عزلته الأبدية : غارقًا فى شابه المتعبة » مجعد 
الوجه . انعيس المظهر وقد أخذت أقراص الشمس المتحركة 
وحلقات الضوء الملتوية تتعاكس . من خلال أوراق شحر التوت . 
على وجهه فتبقعه بقعا بقعا : وعلى جسمه فتفعل به مأ بوجهه 
فعلت : وعلى ثيابه التى أصبح الآن سبح فيها لشدة 


177 تمن 


هزالته . والى الوراء ‏ دائس ‏ الفماشة الخافية العسرانية 
السمات تمسها بحر كتها الدووبة وحيوتها الصاخبة وهندستهما 
المتراصة والمبقعة هى آيضا ٠‏ ومن بعيد : وجهه العبوس , 
المتحمد 4 المحروم المنذهل 4 الأدهش 3 الأبهت 71 ( 


صفراء فشهباء عند مرورها ( الرافعة ) أمام قرص الشمسس 
المفلطح تفلطحا أكثر مما اعتادت ااعين على روّيته طبيعيا ؛ و 

لأمر عائد الى تقوس زجاج النافدة وقد ظهرت من خلالها ورشة 
البناء الضخمة التى لا يرى منها 'لا رافعتها اذ أن المكان الذي 
بقت: فه المساهد هو فى التلارت الأعلى من العمارة » أي فى 
الطابق العاشر ؛ فيما لا تتحاوز مكل الورشة ‏ والأعمال 
فى الطور الذى بلغته من الانجاز  _‏ ا'طابقين . فلا بمكن وااحالة 
هذه روه العمال وتفقد حالة البناء 'لا اذا أطل ‏ ولو من خلف 
زجاج النافذة ‏ وانحنى تحنى بعض الشمىء ؛ زاغنا بعسنه نحو 
0 الحهد ٠‏ أما الرافعات الصفراء 
فمن الأسر مشاهدتها وكثيرا ما تمر ؛ أو أعضاوؤها المتحركة على 
الأقل » تمر بالقرب من النافذة حتى أن ظلها .نكاد يبرسم شطبا 
على وجه المشاهد الحالس وراء مكتبه » فيبقع الظل يديه ووجهه. 
وجزءا من نصفه الأعلى : وذلك حسي مدار الشمس والتواقيت 
المختلفة ٠‏ ولعل مشهد الرافعات الصفراء التى تتشهب بعض 
الثشمىء عند مرورها بالقرب من الشمس ادن ترك مسدة من 
الحرمان مما لا بنقص شيئا من حمال الر افعات تمسها وهى 
تسبح فى الفضاء كالعصافير الضخمة التى لكت فقط تتاطا 
متمائلة ,م حذرة » متحذرة :؛ بل تتلاعب وتراوغ العصافر 
الحقيقية » فتدخل فيها الذعر » خاصة قبيل الغروب وهى الى 
أو كارها عائدة ؛ وذالك بطريقة منمحية أساسها التكرار والغررزة : 


18 لب 


أو ع ع ا ا د ؛ فتنظمها بطر دقة 
نكاد تكون آلية , فتوحى هكذا لمن ينظر بنظر اليها ( الطيور ) وهى 

ا 0 
متثاقلة . متفصلة » متثممة » متمفصلة » متفاصلة » متفككة الخ .. 
لى وأنها ( أيضا ) من الورق المقوي ( مثل عنق العم حسين ؟ ) 
فتأتى عندها كل ح ركاتها غريبة » خاصة وآن كل هذا التشوية : 
اذا ما قارن الشخص ‏ عن غير وعى ‏ رشاقة الزرافات ( أي 
الحاملات والرافعات ) برعونة ااطيور التي تبقى هكذا صعبة 
الخال . بعيدة المخرج . فيما يظن المشاهد أنْ الرافعات بسسير 
الحصول علنها وان تون عل م اماد بالأحرى » على الاقتراب 
منها اذا ما مرت بحانب النافذة فتغطى الشمس بضعة ثوان . 
طابعة على وجهه ظلا رهيفا لا بشعر به فى الواقم لكنه يحدسه 
بسهولة تامة كملس قماش قطيفى النعومة ٠‏ واذا الرافعة القرسة 
من النافذة تنطلق كالسهم ناطحة عرض السماء » على أن حركتها 
البطيئة توحي بآن السهم ثابت لا بتحرك ( مثله مثل العم حسين 
اذا وقف على رصيف الشارع وكأنه قد ألبس ‏ تكلة ‏ مو با باليا 
فنتحول الى فزاع ل ل و ين ييه 
بصري : الأمر الذي لا يمنم الرافعة ؛ أو على الأصح ‏ 
عضوها المتحرك من شق 5 شما غير مالية بالعصافير 
المعتوهة , فتكتسح الجو الذي راح شحزأ حسبما بفرضه عليه 
1 6 لاطار الاقد 6 من زجاح ا 1 
0 و ا بات ا 1 


4[ ححد 


) مواء8) متغيمة بعض الشيء ههه كأنه ) الخط الأصفر‎ <١ 
أما الورشضة‎ ٠ قد بقع بسقوط قطرة من الزيت على سطحه‎ 
. نمسها فيمكن روتها من المكان الذي يقوم فيه ؛ وسط الحجرة‎ 
كما لا يمكن سماع أبة ضجة أو أي ضجيج‎ ٠ وراء المكتب‎ 
للعمال هناك » أو الذي يمكنه . بمعنى أدق  تصور حركاتهم‎ 
وملابسهم وآأدواتهم وخاصة : أرصوصاتهم المراقةه ذات الألوان‎ 
لقد توقفت الآن الرافعة عن التنقل من‎ ٠ لمختلفة . خط أصغفر‎ 
عندها‎ ٠ مكان الشرق الى الغرب فمكثت هكذا ثابتة كالسهم‎ 
اكتشيف للمرة الأولى كلمة (مزمنه2) مكتوبة بحروف بسضاء‎ 
على خلفية صفراء ؛ على الرغم من آنه كان يشغل الغرفة تمسها ويرى‎ 
, الرافعة تفسها من خلال النافذة عينها وذلك منذ أكثر من سنة‎ 
+: اق نقذ أن توف بالعمل فى «ؤرقة الثاء :هذه‎ 


ثم هو وقد راح يتكلم بدون أي تبجح أوتمظهر : لقد دخلنا 
د الحانات التي اعتاد العسكر ااتردد الها فتظاهر نا بالشيرب : 
متصنعين اللاممالاة والثمل : بعد أن انزونا ف أعماق الحانة » 
مسترقين النظر الى مجموعة من العسكر التابعين للفيف الأجنبي 
وقد لعبت الخمر فى رؤوسهم الى حد فقدان التوازن وفقدان 
الحذر اليسيط الذي كانوا على تلقينه مواظبين فى الثكنات منذ 
أن وصلوا الى هذا الملد غير الآمن ؛ لا بل منذ أن دخلوا هذه 
المدينئة المتواضعة القائمة على الهضاب كقطعة من السكر ( بياض 
سوتها العربية ؟ ) ه فيضصف تاملا وكآنه نعيش هذه ابأحداث 
على أنه مر عليها ما ينيف عشرين عاما : واذ كانوا ( الحنود ) 
يتسللون الواحد تلو الآخر الى المرحاض : كان عليهم ان بمروا 
على المجموعة المكونة منى ومن بعض الرفاق وان أذكر فلا أذكر 
كم كان عددهم بالضبيط ؛ كانوا بيمرون أمامنا الواحد بعد 


عت 258 عت 


الآخر ونحن تنصنم السكر ونتفاعل النشوة والاغتباط ؛ ندعوهم 
الى مائدتنا فيرفضون ء, مما جعلنا نمهم أن السكر لم يأخذ 
بعد مأخده ؛ فنصير وننظر اليهم خلسة وهم يتقارعون الكؤؤووس 
١‏ الى محادثاتهم وهى عبارة عن خليط من اللغات 
المختلفة ؛ واذا بأحدهم دمر بحانب مائدتنا 0 الى دورة 
المياه ( كانت صعيرة يه للعاية انى حد أن الزبا بن . اعتادوا 
اد مقطو طلى الجدوان الحا عر لد 
من النمط التركى وقد كان المرحاض مجهزا به » على أن الناس 
فى الحقيقة لم تعد تفرق ما بين الحيطان والحهاز الصحي نفسه 
لكثرة ة ما اكتساه القلح والعفونة والنجاسة » خاصة وأن الجدر ان 
كلها قد اكتسحتها عشرات الكلمات المنقوشة وهى عبارة عن 
خليط من الشعار ات السنياسية والرراضيةه وحتى : فى بعض 
الأحمان ٠‏ العرامية : 

9 عافعطك نوع ناه عمااإعنيوعدل ! معمنهة7 .1.1.11 .24.0.0 .27 
وغيرها من الكتابات الأخرى . وكأن كلهذه الأيدي الت تققبيت 
هده الحروف ( لم يعد فى الامكان كنابة أي شيء أ ا 
سيالة ,م لمرط ما ثانت الرطو به المسيطرة على المادة 0 
قد خلفت هي أيضا آنا زا لوسر الي للحن الملئم » وكانها 
( الأيدي ) اجتهدت ما ى وسعها النمترك للأجيال التاليه ليس 
فقط آثا راعما كان بساورها فى ذلك العهد بالدات . بل محموعة 
من الحفريات الحقيقية الفائضة عدا هو مخف من قلق 
وطموح وازدراء وسمو الخ ) فنربت على كتفه دلالة 
منا على مودتنا ولكنه يبقى على الرعم من ذلك متحذرا وعلى 
استعداد لاشهار مسدسه كالمرق » وذلك على الرغم من السكر 
الذي راح يغشي عينيه ؛ فيطلق الثار علينا » بدون ترد ام ندم 
أو سعور بالذدب أو أي شيء آخر من هذا القسيل ٠‏ 


عد 21 يد 


كان له القرار يقول بعض الكلام حين لمحه بدنو وينمخ فى 
سماق اللوح يفرش له الحصير يصوغ كفيه من رنين الحرف 
كانت الحرب كانت الحرب أبن طفولته اختيآأت وكيف بقص عن 
غسق بصاحيه الى باب الكتاب دخل اجا مع السفلى عند الصحن 
كان الضوء تتحدرا وطلاءة لت ال تكن لحه بخان قصما 
بقول أكتب كتنب الحروف والحروح والأموات والمذبوحين 
والكلمات المنقوشة على الجدران وحتى على سطح منزله .8.1.21 .17 
قول: ١‏ كتبن: كتن شعارا ثم انصرف لم نس حنين أصابعه 
الملوثة بالطباشير الصفراء بصفرة الرافعة المغروسة رجلها فى أعماق 
الأرض والماسح آفاق السماء يقول أكتب كتب نوعية 
ايالة (رمتة80) وأسم مخترعها آو منحزها لم نس رعشه 
الأصا بع ومسحوق الطباشير الأصفر على أصابعه بحاول ازالته 
بسسحهم ( الأصابع ) على قماش بدله المدرسية » فأية خرقة 
أخرى التاريخ بدخل بين طيات جسمه السمين ااربيل الحادر 
لم ينس معشر الزملاء ‏ والحشورة تتوغل فى خلاياه بوما بعد 
بوم يرشقونه بوابل من السخريات يتهكمون هاتفين بانا 
سمينة يابا عجينة يوطي (:6طط4 4د8) طوطى يحرفون أسم 
المبثلن المزلي الأمريكي ثم نم مشى لم يشل حنين أصابعه المغشاة 
تغمرةّ الطياشير الصفراء 7" ن بقول سأذكر بوما هدا 
الحنين الطفولي والمتعة الحامحة النابعة من أصل الخوف من 
سرادبية بوم مشهود كذلك عند حادثة هزت الدنا ا 
النسوة بقذفن فى الهواء بقففهن المليتة خضراوات متعفنة بتر كنها 
تنطرح أرضا بعد شق الفضاء مثل سلاحف كبيرة فاترة فوق 
رؤدس العساكر الأجانب يقول ذكر فان الذكرى تتفع المومنين 

هم اللؤمن ٠.‏ أينما كانوا سيذكر سيد الكلمات والشهرة ة الأخرى 


كدح د ب 


على شفتيه يقول أكتب يكتب الحروف بسماق اللوح بصوغ 
كفيه من رنين الحرف الحرب الشعار (8.1.20 .007 يفرش له 
الحصير بتربع يتشمم أنامله المصفرة بمسسحوق الطباشير الملون 
الشفق على باب الكتاب معلق متردد الدمع حايس بابا عحينة 
بابا سمينة بوطى والكلمات المحرفة المستة (:مططى 4فد8) يقول 
له اجلس ,بلع الدمعة المذروفة لا تغضب كان الضوء متحدرا 
صاحب 0 جوا غامضا ثيرانا ملتهية نساء مرجومه 
فردوسات عسدله مه ووه ) ( وقد لفك مأ قات هذه الحزيرة 

من الحور الحسان من ناك النو نات الر افللات 2 الدر والمرجان 
والحلل المنسوجة بالعقيان المقصورات فى قصور الملوك ذوي 
النجان هه ) آقرا خخطة طارق المتهورة لا تقس ضاه 
والكلمات القرآنية نسى أصابعه بين الذهول والهتان وأنامله 
تحت الصقيع يقول أكتب صاحب الأمور يقرئه آبات مخيفة يصوغ 
أذنيه من رنين الفاجعة أبن أمه بقول لك القرار وأنت المبين أبن 
أمه طفولته اتتسبت لمحنتها هذا الجسد الطفولى المتفائض سمئة 
مرهقه زملاؤه لا يرحمونه بابا عجينة معمر بالطميتة وهذا عنفه 
اقثر دت منه النشوات وحاصرته الحدبات بكتبه ( عنفه ) فى 
انغراس الشوق والصلصال والصمغ والدم والحمى والمستتقعات 
أبن أمه سيذكر سيد الكلمات 0 : ويسألونك عن المحيض 
قل هو أذى فاعتزلوا النساء ق فى المحيض ولا تقر بوهن حتى 
يطيهرن قاذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله أن الله بحب 
الوا ورحب المطعرين. ابن أمه ملتولته انتييت البناتها هو 
المقصي من عتبات أبيه هو المصاب بالحشورة ويسآألونك عن 
المفسفن امددووك الفسناك يدقن ف الم ا شوق الا حصدراة ا 
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كبيرة فاترة فوق رؤوس العساكر الفرنسيين معرفته جيدة بهندسه 
المدينة سوف تتدكرهم ( العساكر ) مشدوهين مرتعدين تحت 
لباب الخضر المنسحقة فوق رؤوسهم بائع الاسفنج التو نسي بكي 
وهو يرى ذاك الزيت ينزلق فوق أدمنتهم الجنود يموتون 
احتراقا نحت وابل الزدت المغلى علاه التو نسي لقلاء امح 
الهش كان له القرار يقول هذه الحرب خوضها مريع حين لمحه 

فى الفجر القارس بدنو ويتفخ فى سماق اللوح يصوغ كفيه من 
ريق الحررف كانت "الحرب تفون .شقافة الرمال بالرؤوين التي 
قطعت غدرة أيام صالح باي واعتصامه وراء أسوار المدينة يقول 
أبوه كم يوما وما زال يذكرها فى متم الكهولة عندما حوصل 
رواقد النهر التاربخي كم نوما دام احختصان صالح باى استدارت 
الأيام بحو ادثها وضاقت بأحداثها كم جندا اصطحب طارق بن زياد 
الى خليج الزقاق قال صاحب الكلمة نحو ثلاثمامة من العرب 
واتتهب معهم من البربر زهاء عشرة آلاف ما زال يذكرها 
( المنمنمة ) فى متم الصبا وتوالي الثمهور هى اليوم ضاقت 
بأجداثها ودخلت مع الحريق ألسنة تتحول دارا فدارا وكل 
هفوات الأطلس ا فى دمائه قرول رأى الغزاة يطوفون 
حوآاه 3 عددهم هؤٌ لاء الدين أصطحيوا لرذرنك قائد القوطلة 
والحلالقة والافرنحة فى مواجهة طارق بن زياد قرأ على المنملمة 
رمادة بحجون من كل فج ومج ما بينه وبينهه خندقان أو 
شاطئان بين طانحة والحزيرة الخضراء قال اقرأ كنابا نصا لابن 
خلدون كان ا ل ا لا قدر 
غلى الضعود والصت د نرحمة حرفة اتتنقلت فى دماله قرون رآى 
الغزاة يبطوفون حول الجزيرة الخضراء وغزاة آخرون «حومون 
حول الحجزائر أربعون ألف جندى قامو! لمقاومة طارق وموسى 


24 ده 


نحدر من صلب المغرب رجل ملثم نيلي العينين هل الوشم ينفسيخ 
رآى المدينة غاضية والنساء ويسآلونك عن المحيض خرجن على 
غير عادتهن فصلن حدود المساء بمااباتهن السوداء أجنحة العر بان 
الحالكة عشرون ألف جندي حاصروا هذه المدينة فى عهد صالح 
اى اتنتين ( النساء )من يها حيرت فى البلاة :ضاذة الحتار: 
لعل بانع الاسفنج التو نسي نكي زينه المغلى بهدر هباء على 
رؤوس القتلى طفل يلعب على أحد السطوح بقفص مليء بطيور 
الكناريا الصفراء صفرة الطباشير كتب الشعارات الأولى على 
سطح الدار وهو سدأ عراكا طويلا مم جسمه المتشحم لمتفايض 
دمنة وبسرة مقدمة ومؤخرة هو المبلي النيد العصاى قال الطس 
أنت حشور باولد بانا عحينة وكال الطمينة تحريف اسم ممثل 
ضحم فخم بوطى (#مططق فن8) باأنيا سميئة وكال الروينه 
عراك طويل مع الجسم الى مدى عتبة الشباب وتتمة المراهقة 
1 210131110121710 يوم خرجت النساء الى 
الشوارع يلعب بقفص ملىء 0 الكناريا ٠بعطي‏ الاشارة 
( مكرة ؟ ) لموسيقية المروضين أحسن ترويض بالتبول على 
قبعات العساكر صلاة الحنازة وصلاة الغائب كان أخوه غانا 
رأى المدنة غاضمة والنساء خرجن على غير عادتهن فصلن حدود 
الصباح سلاداتهن وحنين شعاراتهن كلام تخطفه الصمت تقاطر 
ماء الكناريا الأصفر على العساكر فشهروا حرابهم وقطعوا 
كل شىء نصادفونه قمئف الخضر قفص الكناريا ماعون زدت 
التونسي ورأس الطفل أيضا فصلوه عن جسده حنين كلام يخطفه 
الصست نامت روس اليوم وقامت رؤؤوس سمم مواقعهم تتمازج 
تنناسخ فاض الوشم على ركيتيه السسينتين رتق سرائكر وجهه 
صلاة الحنازة وصلاة الغائبف يقول صاحي القرارات أخحوك 
اتتجم جهات القرون لبأخد منها أصابع طفل بدين بزرقة سلامياتها 


وصفرة طباثيرها لنحت شعا رات على أرضية سطح منزل عر بي 
ع7 عارقو1م بلعغة العدو نفسه كان له القرار قول كلاما 
سياسيا حين لمح الشيخ الضرير فى قعر الكتاب يدنو ويتفخ فى 
سماق اللوح يفرش له الحصير يصوع كفيه من رنين الحرب من 
رنة الحرف كانت الحرب المحشاء أبن طفولته اتنسبت لمحنتها 
وعقدها هو المقصى من عتبات أترابه لكثرة سننته وأهله لكثرة 
تناقضاتهم قل هو أذى فكان هناك طفل بلعب على أحد السطوح 
قعص ملىء طبور الكتار نا ٍ نعطي الأشارة لعصافيره بالتول 
التسرطة حاوات حفس المتبره اك تعليم الموسيقى الطيور 
الصفراء رفعت عقيرتها بالنشيد الوطنى تعلمته عن ذلك الطفل 
بحنكة بالغة ففصل العساكر رأس تربه عن جسده صلاة الحنازة 
وصلاة الغانب نمس التوقيت ترخب الطملن وصول نأووس أخه 
ورفض الخروج من الميناء قبل وصوله صمم على انغراس اللوعة 
الصامتة فرض نظاما غذائيا على نفسه لا بضحك العساكر 
من سمنته والحرب ضارية أطنابها تفور ضفاف الرمال بالروؤوس 
قطعت غدرة وما لك بذ كرها على رسومات العاتحن #أمءع2.] ع10) 
(#مفودظ وحثث طبور الكناريا أيضا القمفص تحزأ الى آلاف 
الشظايا الشسس أيضا من خلال زجاج النافذة المقوس وهو من 
ورائه كهلا عاملا جادا بينمأ الرافعات تحوم فى الفضاء وتمزق 
ثم صفر أء من حك بد ولم دكتشف علامة صنعها الا بعد عده 
أشهر من بدابة تشضلها فى الورثة المةائلة لنافدذته 201 
صلاة الجنازة صلاة الغائب ترقب عدة أيام وصول لوت ون 
7 الممناء قبل امي * الحثه تجرا : بجر 00 7 رزمسشين 
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كيف الماء البول الدم الجسم البوطي اتنفلج كغصن شحرة توت 
حتى فاجاه أحد الكبار الموت نصيقا بالحال كانفلات الضوء وعجاج 
شعارات نحو أ حسابا 0 1 - يرق .3:2 د نهر هندسة صرفا ثم 
قرآنا اعتزلوا النساء فى المحيض عم أسيدي يخاف على أمه يقول 
لك القرار طفولتي اتنسبت لمحنتها خضعت لقوانين الغدد 
الدماعة منها والطملاخية والكظورية اهرت سحلات الممارف 


واللعات 105 ها معععماة عندم ولصتالل م1 113112 أععدام 6غ1102ض1] 


بقول صاحب القرار ترجم ! بترجم حرفيا : 


اتهحوا : 121102 
نا أطفال : اعمط 
سحن هنا أبدا 112 
ف 10 
العالم : مممسكة 
سقلم 12 
تزه + 512622 
نحت :. 10 
العضس : علمعن”آ 


البحث عن فعل الجملة مأساة لا يمكنه الخروج منها 
لكنه بعرف مكان الوصل بين هذه الحملة اللاتينية والغدة الدماعة 
ابن طفولته اختبات وكيف يقص عن غسق اصطحبه الى باب 
الكتاب يكتب صفراء فشهباء ومن نم صفراء وتنطلق الرافعة 
كاللهم لكنها تبدو ثابته ..٠‏ 
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ينزل الى الشارع » بعد أن استقل المصعد ؛ ليشتري علية 
سجائر : وقد تعود اقنناءها من أحد الباعة المتجولين » وجلهم من 
المر اهقين العاطلين ٠‏ لم يكن برغب فى الخروج من العيادة فى 
الحقيقة لكنه أرغم على ذلك لافتقاره الى نصيبه اليومي من 
التبغ ٠‏ تكاثر السل عله فى هذه الأيام » فلم بجد لتفادي هدا 
الأمر سبيلا ٠‏ فكر أنه لابد من التوقف عن التدخين ٠‏ تذكر 
الأنظمة الغدانة التي كان شبعها وهو لفل مصاب برض 
الحشورة العصابى ٠‏ أراد أن بصسم على ذلك لكن عزدمته خانته 
مرة أخرى ٠‏ تواعد على أن ينظر فى الأمر ملا فى فرصه أخرى ٠.‏ 
فما أن أشعل سسحارته الأولى حتى رفع رأسه الى السماء 
بشخص افدة مكتبه وعن غير وعي أخد بحسب عدد الطوابق 
٠: 1‏ كان بعمل ف الطابق العاشر والأخير 
من العمارة الكائنة مقابل الورشة النى فتحت أنبوابها منذ سنة 
على وحه التقرب ٠‏ حاول باستدارة رأسه حب زاوية مقدارها 
5 درجة ؛ أن برى الرافعة التى كان تابع تحر كاتها نوما ٠‏ 
هل عندك علبة كبردت ؟ بحث المراهق داخل جبب سرواله الأسمن 
وأخرج علبة قدرة فقدمها له ٠‏ أخد طارق العليهة ٠‏ ففتحها ٠‏ 
فأخرج منها عودا ٠‏ فأشعل سسحارته ٠‏ تأغلق العلبة ٠‏ فأعادما 
للبائم المتنقل ٠‏ فقال الشاب : احتفظ بها ..٠‏ لدى غيرها ٠.‏ 
فأراد طارق أن يلح عليه حتى يسترجم العلية » فعدل فى نهاية 
الأمرراه شكرا لك ٠‏ فاستنشق الهواء ٠‏ فملاً رئشه دخانا حالكا ٠‏ 
فذرع بضعة خطوات ٠‏ فرفع رأسه من جديد نحو النافدة ٠‏ فراى 
عدة رافعات معكوسة على صفيحتها ٠‏ حاول تعدادها ٠‏ عكف 
عن ذلك ٠.‏ فكر فى التوقف عن التدخين ٠‏ خسن فى قضية زبارة 
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مدينة جبلطارق ٠‏ تخلى عن هذه المكرة بسرعة ٠‏ قال هدا 
وسواس قديم ٠‏ لابد من التخلص منه ٠‏ تذكر بو مكان طلا ٠‏ 
ضحك من نفسه ٠‏ رجع القهقري نحو عمله ٠‏ قال هذه الأنظمة 
الغذائية آنية كلها من شر الناس الخناس الذي يسوس فى صدور 
الناس ٠‏ دخل العمارة ٠‏ وصل أمام المصعد ٠‏ طلبه ٠‏ ضغط على 
الناس ٠‏ اشتعلت اشارة ١‏ د ه دخا الم الحديدى ٠‏ رقع 
ا نحو العداد الو انا م ا 
الأعداد الى كانت رتتسم الواحد تلو الآخر. على اللوحة الكهر بائية 
نوق ناج الات «4 قن ترقت د عاب مله دجا إل ود 
الوسواتن التعداذي ل يناري 6 هه التعداد التنازلي ٠‏ 

انها مشضكلة ابة رقام والمعادلات ن الرئاضة ٠‏ قال أصبحت عندي 
بمثابة الهاجس ٠‏ وقف المصعد ٠‏ اتمتح الباب ٠‏ نزل ٠‏ أو بالاحرى. 
خرج ٠‏ وجد نفسه فى بهو ضحم لا بحتوي الا على باب واحد ٠‏ 
كان ناك الفحة .نوه اناف :أشي سيضارته التدى عقت 
منطلفقة طلة اغيموا وله تقارق فيه + افق “فهة دخان 
تبادرت الى ذهنه محموعة جيربة من الصنف الثالث : 
0 - 1 ايا3 2 3 3 «ا أدخل بده اليمنى قى جيب 
سرواله ٠‏ آخرج مفتاحا ء٠‏ وضع المفتاح فى القفل ٠‏ أداره ٠‏ فتتح 
البان ٠‏ دفعه ٠‏ دخل الى العيادة ٠‏ أطفاً السيحارة فى منفضة 
وضعت على طاولة من الخثس الصلل , تتصدر المدخل ٠‏ اتحه 

نحو مكشه ٠‏ خرجت الممرضة من غرفة مقابلة ٠‏ قالت لقد حان 
موعد الزبون الأول ٠‏ لنا عمل كثير اليوم . أ أدخله ؟ لم برد 
عليها فى بادىء الأمر : ثم أشار اليها أن تفعل ٠‏ دخل قاعة 
الفحص بدون أن يغلق الياب وراءه ٠‏ صفراء ٠‏ شهياء ٠‏ قفصفراء 
من جديد ٠‏ رجع الى الوراء ٠‏ ومن جديد ساورته فكرتا التخلى 
عن التدخين نهاشما وقضاء العطله المقلة فى حبلطارق ف فننا ف اه 
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من ثم ذكربات طفولته آيام كان طفلا سمينا وقد قرر ى احدى 
الأباء اتباع قانون غدائي فلا ينكون مو ضع سخرية من قسل 
الحنود الفر نسين والحرب دائرة رحاها ٠‏ بدخل عليه المربض 
الأول مصحوبا بالممرضة ٠‏ يقول ماذا يؤلمنا اليوم ٠‏ بسخر هو 
من جملته هذه ٠‏ لاذا صيغة الجمع با ترى ؟ يقول فى ذاته : أنا 
0 بذكر ٠‏ لولا هذه السبحارة الملعونة ٠‏ اني 

عاك عار م لقعم بخان توقرة نه ليس لا < 
عقدة أخرى كيف حالنا اليوم ؟ هذا الجمع لقيط ودنيء ٠‏ لو علم 
حدي بذلك لضرب على الحصار ولاد بالمقاطعة ٠‏ العم حسين 
0 ه عكس جدي تماما ٠‏ هذا الجمع لدنيء ٠‏ الهاجس هو 
هو لا تتغير ٠‏ لابد من نظام ما ٠‏ أمأ الأكل واما السحار ٠‏ 
لم أشف بعد من طاعون عقدة السمنة هذه ٠‏ لم تدم الا بضعة 
متواكبه بقارا الجر + لقلة-االخونق ١‏ الدة الشماعتة د رد 
جاء الجند فباغتونا ٠‏ أنا وشمس الدين ٠‏ قاالت أمى جاؤوا على 
غرادة ٠‏ ترجم ! ترجم ! هذا الانبهار أيضا ٠‏ ما عدا الأرقام ٠‏ 
عشقي للغات بما فيها اللهجات العامية ( على غرادة ) ٠‏ والبريرية ٠‏ 
كف أحو النا اليوم؟ ترفع الممرضة المحوز حاجيها الأس ١٠لا‏ ترضى 
عن هذه المعاملة ٠‏ ترى فيها بعض السوقية ٠‏ كل واحد ف مكانه ٠‏ 
هذا أفضل ٠‏ ترفم حاحبها ٠‏ كآنه عقرب الساعة الجدارية وضع 
على وجه عبوس ٠‏ هذا الجمع رديء على كل حال ٠‏ صادفت 
السمنة التي لفت جمسي بدابة ااحرب ٠‏ هل من علاقة هناك ؟ 
الغدد أمرها صعب ٠‏ أشرت الى الممرضة بالخروج ارتفع حاجبها 
الآخر ٠‏ فكآنها أصحت ساعة حدارية قد توقفت عقار بها نهاشا ٠‏ 
بعد ما التحقت الواحدة بالأخرى ٠‏ قاات بصوت مرتفع ٠‏ تحت 
أمرك . تمر اسك ه ذلك ] كيار كر هده 
المسلسلات المصرية الرديئة سوف تحز عقل هذه العانس المسكينة ٠‏ 
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ابتسم الزيون لدى سماعه جواب الممرضة ٠‏ تغامزنا ٠‏ لابد 
من أنه وايأي تفمكر نفس التفكير ٠‏ يبوم افنتحم الجند المنزل العائلي 
بغته . طلعوا الى السطح ٠‏ قرأوا الشعارات المكتوبة بالطباشير 
الصفراء ٠‏ كان شمس الدين يصغرني بما يناهز الأربع سئوات ٠‏ 
الح حي هر الو د اد على ا ار ال 
حسين ) بنا ٠‏ ما كان فى المنزل غيرنا من يقبل على كتابة مثل هذه 
الشعارات ٠‏ الآخرون ؟ اختبأوا تحت الأسرة ٠‏ أما أمى فقد كانت 
شجاعة ٠‏ قالت وامبعد يقصونا روسنا ٠‏ شمس الدين تفل على 
الضابط ٠‏ صفعه هذا بمنة ويسرة . كان شمس الدين متعودا 
على الضرب المبرح ٠‏ العم حسين يتفنن فى تعذيبه ٠‏ أما صفعة 
الشابط فلم تله قط ٠‏ حدق : ى اللاي حر لوبلا من الزمن ٠‏ 
قال العسكري لو ل تكن طفلا صغيرا لقناتك : شر قتلة ٠‏ أشهر 
مسدسة ٠ ٠‏ لم بحرك ابن عمى الحسين ساكنا ٠‏ يقول شمس الدين : 
كيف يصاب المرء بمرض الخوف يا ترى ؟ لو آصاب به ؟نا 
ا الشحاعة الخانقة ٠٠‏ فآستريح شوية ه٠٠‏ قال 
ا راسة سكن لآ شق .+ كأن ائثة. سضه ى: كار كناروة 
دارط » بسي انا ماري نك اراك الم قا بعر 
الممرضة مغتافلة ٠‏ معليش ٠‏ حاضر ٠‏ أنا منصرفة ٠‏ وبعد أيام راح 
الشحم يكتسحنى ٠‏ تضخمت ٠‏ هل هى الفاجعة ؟ أجبرونا على 
غسل الشعارات المكتوبة معلغعم 1ق عامنة<2 ع1 ,17 
على أرضية السطح بالطباشير الصفراء ٠‏ أنا وشمس الدين ٠‏ 
كانت آم تاذ الأسطل. ناك وافون.. تكلنين ونحك ونمحو آثار 
الطاشير الصفراء ٠.‏ وكان الأب غائنا كعادته ٠.‏ والعم حسان 
بر تعد خوفا ٠‏ بتلعثم فى كلامه ..موغطه0ك]آ ع1[ دعزوولكا ...نعزوو أل 
وى الغد أعدنا الكرة : سرا . بعد أن نامت العشيرة جسعا ٠‏ 
استسلنا هذه المرة طباشير حمراء .: مضيفين الى العنف عنفا 
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آخر ٠‏ أضفنا على الشعارات شعارات جديدة ما كنا لنجرأ على 
كتابتها من قبل ٠‏ ومما أذكر أن شمس الدين راح يفتش فى 
القاموس باحثا ٠‏ قلت لو قمنا بأخطاء لضحك منا الحنود ف المرة 
المقيلة ٠‏ فحذار ! كتبنا شعارات جدينة اضافه على الشعارات 
القديمة +٠‏ عوعممء 12 غوطل4 حنى أمي قالت حميتو تماصمو نا 
با ولاد ٠.‏ من نرجم لها هذا الشعار ؟ احدى الينات ٠‏ هذا أكيد ٠‏ 
أما الذكور فقّد امتنعوا عن الصعود الى السطح مند أن حاء 
المسكر ٠‏ انصرفت الممرضة مجرجرة رجليها تكلة ٠‏ قال الزبون 
لعلها تحضر دورا فى الأفلام المصرية عما قريب ٠‏ قال فقهقه 
حرام ليك انصحها يخي تنمت الخرصة وهو ينوع ملابسه ٠‏ 

اريفس لايل ارات الرافسات الصغراة > التر لهذا الخخار 
صدري ٠‏ قلت على منوال الزرافة والطير ٠‏ الأبيل ٠‏ 


الأموا ا ووو د 0 
ل من ل لكثرة مأ 0 الحانة ان ٠.‏ دخلت 
عدة مرات للتقبوٌ : تحاشيا أن يؤثر اي 
عفنة » مهترئة ٠‏ وكان المرحاض من الطراز التركي ٠‏ الا أنه لم بعد 
بصلح لشيء ٠‏ لقد اعتاد السكارى اليل على الحاكط سارة< 
رب لوقت ]د سيب ندا البسيرة - ريا نا لم الفاسيل ٠.‏ 
لم يرشح منها الا التافه ٠‏ تراكم التماهات كما بقول كمال ٠.‏ 
وأغر ى هذا فان أغلبية الأشخاس الذين كانوا قد خططوا لهذه 
العملية م والذين لا زالوا على قيد الحياة ؛ هم الآن من المترددين 
الى هده الحانة ٠‏ كان أكيرنا لا تتحاوز العثشرين ٠‏ لم تبق الا 
الجزئيات التى لا معنى ولا آهمية لها ٠‏ كيف ذبحتاهم ؟ كيف 


رن 3 


توصلنا الى اخراجهم من الحانة ؟ نسيت التفاصيل ٠‏ كان عددهم 
أربعة أو خمسة ٠‏ وبعدها قامت القيامة وكانت الطامة الكبرى ٠‏ 
لم نستشر أحدا ٠‏ فكيف تمك امن ذلك ونحن لاا نعرف من أمور 
الثورة شيئا ؟ قلت هل تتذكر التاريخ بالضبط ؟ قال لا والله لا ٠‏ 
فى منتصف فيفري 1956 ٠‏ يعني فى البداية ؟ قال : أظن ٠‏ كان 
ما كذبئيش ربى ٠‏ خالتى بابة خيتنا هذاك الليلة ٠‏ أنا وأحد 
الرفقاء ٠‏ الله برحمها ٠‏ خفت أنا أن تغرورق عيناي بالدموع ٠‏ 
لقد قمنا بعمليتنا الشرسة فى الساعة الحادية عثرة ليلا ٠‏ وبعد 
لعنقه بناعة "كا تك البلامة كريد «لاحتلت آثة كثير | ما تسل 
آننلويا قراننا و كانق ثقاكة: كا بنة ويخضة »:«التكتاب «القرت من 
الدار ٠‏ دار جدي سابتقا ٠‏ استطرد وكانه يتكلم الى نفسه ٠‏ بدا 
الليل يتساقط ٠‏ ولم بكن المصباح قد أشعل بعد ٠‏ لم أجرؤ أنا 
أيضا على انارته ٠‏ قلت هو بحاحة الى أشباحه ٠‏ حوايج داري 
دورو بي ء كانت العمة فاطمة تسمي انأنس والجان : أمالى الدار ٠‏ 
أهل البيت ٠‏ تركت الأشباح تحيط به + ولعلى استحسنت عدم 
الانارة حتى اذا ما باغتتنى عيناي فلن يستفيق هو الأمري ٠‏ الو 
الجنود المظليون الى المدينة دسيار انهم العسكرية ودباباتهم ٠‏ 

أطلقوا النار على كل ما هب ودب ٠‏ هكذا بطريقة عشوائية ٠‏ فقتل 
الكثير ٠‏ ونحونا نحن أعضاء المحموعة ٠‏ اختبأت فى داركم ٠‏ كانت 
ل آمك تعدا وهو نا م يونا الهمن هون م كلما كانه 1 كنت اعد 
فى مخزن أبيك ٠‏ أقضي سحابة آيامي فى تسمير الصناديق الخشبية 
المنلوءة مهنا وبحزائع. فاغلقها وأضع عليها الطابع الأحمر حاملا 
اسم العم حسان ٠‏ لا زالت رائحة القتراضة التي 'تستعمل اوقاية 
البيض من الضرر ؛ تلاحقنى ٠‏ وكذا رائحة الحبر ٠‏ وكذا رائحة 
ااحموضة المتعطنة وكان أبوك لا يرضى أن تلطخ أصابعى بالمداد . 
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د رح رس لاا للك يفكت 
هو ء أنا لم آره ٠‏ لكنني كنت أسسمع ضحكته ترن فى أذني رنا ٠‏ 
نحو نا كلنا ه لكن عدد القتلى كان ضخما ٠‏ وعنونت الجرائد 
0 التالى أن الجحيش الفرنسي قد أبادٍ عصابة من الخارجين 
ع1 ى القانون ابادة نامة ٠‏ ! ممم أه12-1-وممط عل عمندمءى 17 
لم يقتلوا سوى الأبرياء العزل ٠‏ فقراء من القوم ٠‏ أما نحن فقد 
نحونا جميعا ٠‏ لجأت الى أمك ٠‏ خبآتنى ٠‏ لقد كانت » الله يبرحمها ء 
تخاف من العم حسين ٠‏ أما أبوك فآأنت عالم به ٠‏ أنت تعرف ٠‏ 
قلت : بدون تعليق ٠‏ قال : ما هى أخياره ؟ قلت : على أحسن ما 
برام ٠‏ زرته فى بيته منذ شهر فقطا ٠‏ قال : سيعمر حتى المائة ٠‏ 
قلات: هذا وارد جدا ٠‏ قال : عمره الآن ؟ قلت : زهاء الثمانين ٠‏ 
انه من مواليد 1905 ٠‏ احدى وثسانون سنة بالضيط ٠‏ ضحك 
فقال : كان غرس الأطوار ولكننى آقر له بالذكاء ٠‏ انه لعلامة ! 
لو لم يتصرف مثلما تصرف مع آمك كان ٠٠٠‏ فقط تصرفه مع 
أمك ٠‏ با خسارة ٠٠٠‏ التصرف الشنيع بعينه » لكن لم يكن ليعي 
ما شعل و ل ل 
الفر نسيين ٠‏ لولاه لا دخلنا نحن الأطفال المعمعمة ٠‏ أتذكركم 
ا ا 0 : صحيح ٠‏ ه لكن ! 

: أتذكر تلك المنمنمة المعلقة على جدار مكتبه فى 
1ت لاءء ممكن ٠٠‏ شيء غامض ٠.‏ لا لا أظن 1 
تعرف » ثقافتي محدودة . لم أكن لأهتم بتلك الأمور آنداك + 
أما هو فهو راجل عالم حقيقة موش كيف آأبوي عمك الحسين 
الله برحم حنى هو ٠‏ كان شريرا ٠‏ كم عاث فينا جبروتا ٠‏ قلت : 
لكن لم تنس ما حفظته من القر آن ٠‏ تتحدث مثل شيخ الكتاب ٠‏ 
ما أسمه ؟ مات بعد اندلاع المقاومة ٠‏ قال : سيدي صالح ٠‏ 
قلت : بالضبط ! قلت : أتذكر رائحة أمى ؟ 


حت 4ه عه 


الفشسم الثاني 


مرا ديل بلك الحو د التي الطاور على التينية والميثلة لطارق 
بن زياد ومحموعه من القواد وهم واقهون أمام سهل ( فحص 
بقول ابن خلدون ) شريش ٠‏ المجموعة العسكرية لا د 
لمر حال هن نح رين واد وجساعلاره وضاربو الطبول 
ونافخو الأبواق وحاملو الرابات ٠‏ صفراء أيضا تلك الخيول 
الواقفة خاف خليج اازقاق ٠‏ كانت تحمل فرسان الطليعة 
يتصدرهم طارق بن زياد ٠‏ أما بقية الأحصنة فقد كانت عناسة 
اللون . أو بنية ٠‏ كان عددها عشرة ٠‏ مصطفة كلها على خط 
واحد ٠‏ ما عدا فرس أحد قارعى الطبول ٠‏ ووراء المحموعة 
العسكرية خمس رايات ٠‏ أولا : راية رمادية القماش وقد كتب 
عليها بحروف كوقية بيضاء اللون تلك الكلمات : ( قل هو الله 
أحد. ان + ما :اطلمات: الثالة للسسورة فهى متخفة ٠‏ ثانا + 
رالة حمراء قد نسحت عليها هاتان الكلمتان من أعلى الى ما 
أعلى منه : الله ٠‏ وتحتها كلمة : أكبر ٠‏ وما فرق بين الكلمتين رسم 
هو عبارة عن شبه نجمة مربعة الأطراف ٠‏ ثالثا : راية شهباء 
تحمل عدة كلمات مكتوبة بالأبيض لا يمكن قراءتها لتثشابه 
اللونين » أي الأشهب والأبيض ٠‏ ولكن يمكن من أراد التبعن 
ملبا فى الصورة أن مكتشف كلمة ( الله ) فى الحزء الثالث من 
الرابة ٠‏ على الجهة الغربية ٠‏ رابعا : راية منسوجة من كتان 
أسود قد طرزت علها هده الكلمات : لا اله الا الله ء أما بشة 
الجملة فلعلها : ( محمد رسول الله ) وهى غير ظاهرة : وذلك 
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لسسبسب رامن ارم الطيل دي الحصان المتقدم فيو حبق الرريع 
الأخير من هذه الرابة ٠‏ خامسا : راية عنابية النسيج تحمل هذه 
الكلمات د لا اله الا الله محمد أما بقية الجملة فهى مغطاة برأس 
أحد الجنود الذين يصحبون طارق بن زياد ٠‏ بلاحظ على كل 
رابة من هذه اارابات الخمس شرابة » أي نوع من خصلة خيوط 
قطنشه ؛ كشفة : مخروطية الشكل 2 وردية اللون ٠‏ ولعلها 

( وعددها عشرة ؛ أي شرابتان لكل علم ) هي التى تنشد القماش 
على الاطار المستطيل الشكل الذى لا يمكن المشاهد أن يقول 
من أنة مادة مادته ٠‏ وبغض النظر عن هده الرابات الخحمس 
المعلقة فى قما الكو كبة » يلاحظ ثلاثة أعلام يرفعم كل واحد منها 
أحد الضباط من أعوان القائد الفاتح ( ولعله طريف بن مالك 
النحغي ) ٠‏ وتحمل هده الأعلام الثلاثة الرسوم الهندسسة عننها 
وهى عبارة عن محموعه : من المر بعات والمستطيلات والدوائر 
والمثلثات ٠‏ كما أن اللو 5 تكرر عن اندب : أى أن 
اللون الأسود يسيطر فيها على الألوان الأخرى : من خزامي 
ووردي وأصفر فاتر ٠‏ كما أن كل علم كانت تعلوه شرابة 
وردية ٠‏ ويظهر على ثشمسال المسنمة وفى أقصى طرف الصورة 
بيرق مستطيل الشكل : محصور العرض ٠‏ ويحمل أحد ضباط 
ضباط طارق هذا البيرق الطويل وقد قبض على عصاه بكتتنا 
يديه ٠‏ ولعل هذا ان دل على شىء فعلى ثقل هذا اللواء الأسود 
اللورن لق نوسطة اما شامفاء ققد جاءا مدفين ومزكن :شاب 
مختلفة الألوان والأشكال » صوفية المادة وحريردة الطريزة ٠‏ 
والكتابة هذه لا يمكن قراءتها لمساد المنمئمة على مستوى هذه 
الحهة أو لارادة من المنان » مما جعل هذه الزاوبة من الصورة 
غير واضحة » والى حد ما » مرتبكة ؛ غامضة بعض الشىء أو 


بالاحرى ‏ مرتجة + أو على الاصح # مهتزة ؛ ولعل هذا 
الغموض ناتج آأيضا عن أسباب فلسفية أو دينية » فتكون هذه 
النقوش المنحوتة على البيرق الأسود » محرد اشارات ذات دلالة 
طلسمية أو سفرة سرية لا فقهها الا أنصار المسلمين الفاتحين » 
فتولد عند أعدانهم الدوار وبالأحرى تدوخ ذلك القائد الكافر 
الذي قام ضدهم ( ارذريك ؟ ) » فراح بجند حيشا مكونا من 

أربعين ألف مقانا ل معظسهم من القوط وااحلالقة والافرنج ؛ 
تتدوح هله الطادسي ب لذن عد كل من سبلت له عند أن 
يقف فى وجه الفاتحين ٠‏ فتبهره وتذيذبه » فلا يعرف ما يفعل 
ولا كيف يحارب ؛ فيهزم هذا القوم الكفار أمام أولئك العرب 
( مائتا تفر تقريبا ) والبربر ( زهاء عشرة آلاف تفر ) الذين لم 
أتوا غزاة بل فاتحين من عند ربهم مبعوثون ٠‏ وأيضا : كل 
فرد من أفراد المجموعة كان ملتحيا لحية صغيرة سوداء قد شذيبت 
على النمط نفسه ٠‏ فلا فرق يذكر بين لحية طارق بن زياد وبين 
لحى مساعديه أو الضباط المسؤولين عن الأدوات الموسيقة أو 
عن الأعلام والرابات والبيرق الفريد من نوعه وقد طرز بطلاب 
..٠‏ أما آلات الموسيقى تأربع ( أم ثلاث ؟ ذلك أن الطيل 
كان يحتوي على جزئين يكاد يتفصل الواحد عن الآخر ويكون 
هكذا آلة منفردة » على حدها ) أي بوقان وطبل ذو حدوتين - 
طيلان ٠‏ فبكون هكدا , وخاصة بالنسية الى الناظر ظر المتسرع 
الذى لا دعير عادة أي أهمية للتفاصيل المعروضة على اللوح 
والتىي تكون ؛ على زعم الفنانين أنفسهم » القسط الأكبر من 
العمل الابداعي ( ا" التفاهات ؟ )  »‏ وف النهاية ‏ عدد 
الآلات الموسيقية ثلائة ‏ لكنه لا يمكن استعمال عملية الطعن 
( بالمعنى القانو نو ني ) للتوفيق بين الأطروحات المختلفة والمتعددة . 
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فتجعل من هذه القضية الجالية مسألة فلسفية » بحيث يسكن 
السفسطة التدخل فيها » وذاذك الى ما لا نهاية ٠‏ ويمكن قول 
القول نمسه عن عدد العمامات المختلفة الألوان , المتوازية 
الأشكال : مما سعث على الحيرة والقلق . نظرا لأن أحد العساكر 
بظهر على المئسة و كأنه لا بحمل عمامه قط ٠‏ ولعله قد نسي 
ال كينها قبل الأقداء عاق بهد العمليه الفسكريه 6 سرع ينه 
أو أيضا لعل اختفاء العمامة بر جع الى سبب قفني محدص.س 
يطلق عليه اسم الرئاية فى علوم الرسم والتصوير ٠‏ خاصة وأن 
الحندي د الحمامة الممقودة هو على طرف الصورة : أي فى 
أقصى اليسار ٠‏ وهو » بالضبط » أحد نافخي البوق ٠‏ وبالنسية 
لعدد الأحصنة فلاحظ المشاهد بكل سهولة أن عددها بتحاوز 
عدد الفرسان ( عة عشرة ) و هى ( الأحصنة ) اثنتا عشرة ٠‏ فلماذا 
هذا الفارق فى العدد ؟ ل كثيرة با اب لفل هد 
الفارسين قد وقعا على الأرض لا 'نتابهما من ذعر ازاء أهمية 
الموقف التاريخى هذا , ألا وهو الفح الاسلامى » وذلك 52 
فقط للاد الأندلس بل أيضا لكل المناطق هناك وراء جبل 
البرطاط ؛: وخاصة منها بلاد الغول ٠‏ 2 لعل هدين الفارسين 
قد قتلا أثناء المعركة السابقة أي أثناء عبور الزقاق » أو لما 
وطأت أرحجل المسلمين أرض الكفار » لأول مرة فى تاريخ 
القتوحات الربانية » وبقيت مطيتاهما تتبعان الركب . عن غريزة 
حيوانية أو ارتكاس مشروط ٠‏ 3 لعل ( أيضا ) هذين الفارسين 
راحا ضحية المصربيات وقوانينها الصلية » فتعدر على الفنان 
تصويرها » لأنه ( الفنان ) لم يرها عند الرسم وذلك يسبب 
الحدود المترامية التى تفرضها الرئابة على العين ٠‏ 4 لعل 
اها جمدي القار ين فد زرذا تو كته لقص لساحة | فول 


40 لد 


اداء صلاة فائتة » استراحة . معالحة حوافر المطايا : تنديل 
السروج أو لسبب آخر يبصعب حصره نظرا لمأ فى الأمر من 
فرضات ممكنة لا حد لها ولد نهابهة ) 5 لعل 

لكن ٠‏ أيسكن زيارة مدينه أجنبيه نائية لسبب نرجسي 
فنقط ١‏ أنت أبله يأ طارق ٠‏ فقط لأنك تحمل الاسم تفسه ٠‏ هلا 
جننت ١‏ وأنت لا تني تتوسل الي مطالبا اياي باصطحابك على غرار 
ما فعل موسى بن نصير الدي اصطحب طارق بن زياد بعد آن 
دخل الاندلس ( وتنب مارق بن زياد الى موسى بن نصير بالمتح 
والغناتم فحر كته الغيرة » وكتب موبى الى طارق بتوعده بأ نه 
توغل بغير اذنه #ويامره أن لا يتجاوز مكانه حتى بلحق به ٠٠٠‏ ) 
لماذا تريد أن أسافر وابناك ؟ جل طارق ٠‏ (لفغلهءطزق) ان 
اردت . مدينة عادية ,م ليس فيها ما يلمت الأتظار ٠‏ تهكم 
هنيهة ٠‏ حاول أن يقهقه ٠‏ ثم عكف عن الأمر ٠‏ ليس لأنه رجل 
لطيف ولبق وانما لكثرة ما فيه من دهاء خاصة عندما يريد نيل 
شىء هو فى حاجة ماسة اليه ٠‏ عندها ينسى أنانيته فيلتصق 
بالشخص كالبق على بشرة ناعمة ٠‏ أردت مصارحته فى الأمرا٠‏ 
قلت هل عدت الى أيام الالتصاق ؟ رفع عينيه نحوي وكله تساؤل 
لم شهم ٠‏ قلت : لا يهمك ٠ ٠‏ لا شىء ٠‏ فكرة عرضية فقط ٠‏ 
أخرج من درج عيادتة دللا سياحا ورماه فى اتجاهي ٠‏ ألقيت 
نظرة سريعة على الغلاف الفاخر » الزاخر بالؤلوان : تعالوا الى 
جل طارق ٠.٠٠‏ 





ةلد غط 1 جع]زوز/ا 
قالةءط 01 3 و5ع0ع56[] وغ 1و1 17 
...قغلةءط 21 ]0 وبجه1:' عطا ١ر715‏ 


على 'لغلاف الزاخر بالألوان اذن » قائلا لكنها مدينة قبيحة 


ب 41 جد 


انجنيزية الطابع والتقاليد ٠‏ اتركنا والنرجسة الرخيصة هذه ..٠‏ 
خلينا وهذه الخرافة ٠‏ موش على خاطر اسمك طارق مثل فاتح 
انك لسن ٠‏ واعلم با حكيم ( ازدراء ؟ ) أن طارق هذا كان يحب 
اللحمة الحية ٠.٠٠‏ وقد بلغكم مما أنشأت هذه الحزيرة من 
الحور الحسان من بنات اليونان الرافلات فى الدر والمرجاذن 
وااحلل المنسوجة بالعقيان +٠٠٠‏ ضحك ٠‏ أوقفنى عند حدي 
بلماقة ٠‏ قال : أندذكر مرت انان عن الي ال مي 
قلت هل هذه اسقاطة تقفسية ؟ ن كر الظفولة عسق ٠‏ أت كنا وعده 
الصبيانيات ٠‏ لم برد على عن » امتا قبع يوبالة سا ١ه‏ رآيك ؟ 
فلك لو مفتاكه روعتك لنضيت: وتحريدت. عليك: د وهو + لا 
تنهرب ٠٠‏ وبالت سعاد ٠‏ أتذكر ؟ أجبته مجاملة ولكي أجعله 
يكف عن هذه التفاهات : فقلبى اليوم 017 وراح يقهقه 
كالطفل 4 "اعون كالنا ثم ب المقظط ٠‏ كالمتسرنم سحابة 
خفيفة تمر من وراء الزجاج المقابل للأربكة التي كنت أشغلها ٠‏ 
لم أمس الدليل السياحي ٠‏ بقى هكذا ملقى على الطاولة ٠‏ دفعه 
نحوى خلسة ٠‏ تفاعلت عدم رؤية مناورته هذه الصعيرة ٠‏ قريه 
منى أكثر ٠‏ قلت : تريد أنت الذهاب اذن الى مدينة جلالة 
اللعلاة لون :1ك عاد رن مدي الاير ربجي + 
ليس فيها ما يسر وما بهم ٠‏ قال وما .يهبك ؟ تعال معي و 
قلت لاذا لا تصطحبك زوجتك ؟ أنا لى أشغال شاغلة : قال # 
بغير أي منطق أو تمهند ‏ أراك تتحدث مثل الأستاذ بن 
عاشور ٠.٠٠‏ « فى أشغالك الثاغلة » ان لفى ذلك فيا من 
التكلف با صاحبى ٠‏ فقهقه ٠‏ ولم أر فى ذلك أي مبرر ٠‏ 
حيس اباس اي ا ا ا 
علمها ٠‏ أدخلت رأسها وقد شققت الاب قليلا ٠‏ الهائف ٠‏ فالتها 








ل 42 سدم 


بصسوت متقطع وانصرفت ٠‏ لم يرد عليها ٠‏ قلت ان فى الأمر 
احيلة ٠‏ أتعرف أنه بلزمنا ناشيرة ؟ فوجىء من كلامى ٠‏ قال : 
كيف هذا تأشيرة ؟ موش ممكن ... هل أنت متأكد ؟ قلت 
( متهكما ) للاذا هذه الحيرة ٠٠0؟‏ أتظنها لا زالت بلاد أجدادك 
با طارق ؟ ومن أين لك هذه السلفية الحديدة با أخى ٠‏ أ أنت 
متردد ؟ هاا تراجعت ؟ أرض الأحداد لين كدذلك ؟ هل نسيت 
دروس الاستاذ بن عاشور با ولدي ؟ لم يضحك ٠‏ بل حدق 
فى بضعة ثوان طويلة ٠‏ سوف تفهم تعال معى ٠‏ الجزء المختبىء 
من الحيل ااحلبدى ٠‏ قلت ول : م#ءط1 ودعنلا من 
التكلف ٠‏ ما ال لي انه المبارد ٠٠.ه.‏ 
تكلامك المثلج هد 0 ! عععطعء1 ليست هذه كلمة فرئسة ٠‏ 
اذن ؟ لم يرد على تهمكسى ٠‏ فبداً وكأنه متخمر ؛ غائب » بعبد ٠‏ 
كزورت عناه ٠‏ قلت أن فى الأمر لمكيدة . ودخل الرحجل 
فى أطوار وأصوار ٠‏ لم بعودني على مثل هذه التصرفات ٠‏ قال 
أتشرب قهوة ؟ قلت بلى ٠‏ خرج من حجرة التفحص التي اعتدنا 
الجلوس فيها كلما أردنا الاختلاء ٠‏ رجم بفنجان قهوة ٠‏ لاحظت 
أنه أدخل فى شعره تعديلا ٠‏ استلمت الفنحان قبل أن بضعه 
على الطاولة ٠‏ خطا خطوتين ووقف ورائى ؛ أي بالأحرى ‏ 
وراء الأريكة الجلدية التى جلست فيها ٠‏ رأيت ظظلله ينعكس على 
زجاج النافذة المقابلة لى ٠‏ كان فللا كتيبا ٠‏ سمعته يقول : أنت 
نغار منى ٠٠٠‏ كانت الكلمات وكأنها لا تخرج من فم ناطق كسا هو 
مألوف » بل تنبع من الأشياء ٠‏ فلعل هذا الانطباع سبيته الطبقات 
الهوائية المتراطمة الواحدة على الأخرى فتجعل ‏ وقد بدأ الليل 
سدل سدوله ‏ الحروف عبارة عن جزئيات من المطاط الخام ٠‏ 
نننت : للوهلة الأولى : أنه هو السبب الذي يحعلني لا أفهم 


43 عت 


ما يقوله صديقى ٠‏ اذن لم أرد عليه ٠‏ كآن كلماته قد لفتها 
العتمة ال ىبدآت تتسرب الى الغرقة رويدا ؛ رويدا ٠‏ وبقيت 
اراقب حركات طارق من خلال زجاج النافدة لبس الا ؛ رغم 
تغيير لونها المتنقل من الأصفر الى الباذنجاني ٠‏ رأيته برفع ذراعه 
نحو مكتمته ويتحسس الكتب بيده اليسرى دون أن بعير من 
وضعية جسمه الدى بقى مقابلا للنافدة ٠‏ فتمكن بعد برهة من 
الزمن من استخراج كناب كان مصفوفا بترتيب الى حاب كتنب 
أخرى متعددة على الرف السادس من المكتبة ٠‏ لم أحدس ذلك . 
الكتاب دون أن نظر الى المكشة » وذلك على الرغم من نقلس 
الكهربامى على مكتيه » علما انا جميل الشكل » ثيل المادة . 
تنذكرت آنه تحصل عليه هديه من أنه وقد ان انها منة. مكواأت 
من براق » أو من احدى المدن الانسيكو سلوفاكية ٠‏ قال لي طارق . 
مرة : أن أباه كان قد اشتراه بوم الأحد 12 أفريل 1934 ٠‏ 
لم أنس نلك الأرقام الراسهب 4وو + اذا لي السام 
أتقابل مع أبي طارق ولا مرة واحدة ؛ بل كنت أعرف أمه معرفة 
هو يمتح المحلد ( كيف عرفت ذلك ؟ ) وبدآ بالقراءة ٠‏ »هه 
فحركته الغيرة » وكتب الى طارق بتوعده بأنه يتوغل بغير اذنه : 
ويأمره أن لا يتجاوز مكانه حتى بلحق به ؛ واستخلف على 
القيروان ولده عبد الله » وخرج معه حسين بن أبي عبد الله 


جمس ا ماه ل لو م و 





4 ب 


المهدي الفهري ٠‏ ونهض من القيروان سنة ثلاث ونسعين من 
الهعجرة ى عسكر ضخم من وجوه العرب _ والموالي ١‏ وعرفاء 
البربر بربر ووافى خليج الزقاق و.ء فل أت ها ١‏ اخدتك الددة ؟ 
اذا لا تقل بالذهاب معى الى جبل طارق ؟ الأمر أعوص مما 
للن « ترف قفة القيورة الذهنة ؟ بيدوق فنك الصرف + 
قاطعته : لا ... لا ٠...‏ لم يعرني أي أهمية ٠‏ استطرد قائلا 
كل شخص بمتلك صورة ذهنية واحدة : فريدة من نوعها . 
تلع دون الماحبى الع لق كل ناته ونه وتكول فده العتورة 
عادة غير موعى بها من قبل الانسان الذي يبلى بها ٠‏ لا تخف 
سوف لن ألقنك درسا ء اذن ؛ أعلم أن صورتي الذهنية مرتبطة 
بجبل طارق © وكفى بالله سبيلا ٠‏ قلت هذا ممكن جدا ٠‏ لكن 
٠.٠‏ قال : ما كانش لكن ... حطها فى مكتوبك لكن هذه 
وامسكت ٠‏ ساعدنى با عزيزي : اننى فى حاجة الى اعانة ٠‏ قلت 
ولكن لاذا آنا خاصة ؟ قال : أ آنت أبله الى هذا الحد آم انك 
جبا ٠.٠‏ تخا فمن كل ما هو جوفي ؟ قل لي من رافقني طيلة 
طفو لتى من الكتاب الى الثانوية فالجامعة ؟ من كان جالسا الى 
جانبي أثناء دروس الأستاذ بن عاشور ؟ التاريخ با أولاد اباك 
والتاريخ ..٠‏ جهنمي هو با أطفال ٠‏ قلت حاضر با سيدي . 
ان لك القرآن ٠‏ 














كان لى القرار هذا ما كان يقول معلمى حين للحته يدنو وهو 
بنفخ فى سماق اللوح يفرش لي الحصير يتوعدني هل حفظت 
السورة ويسآلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا ٠٠٠‏ دصوع 
كفي من رنين الحرف / الحرب كانت الحرب أين طفولتي أهدرت 
اختبأات وكيف أقص عن غسق بصاحيني الى باب الكتاب دخلت 
الجامع السفلى عند الصحن كان لضو متحدرا وحلايى ناف 


001 





حت 1 مم 


الر كبتين لمحته يختار لي قصبا يقول أكتب السورة ثم مشيت 
أستنشق خلسة ابط أمي وهى ترفع ذراعيها نحو حبل الغسيل 
نعلق عليه خرفا غريبة الشكل ٠.٠‏ النساء فى المحيض ولا تقربوهن 
حتى .يطهرن فاذا تطهرن فآأتوهن من حيث أمركم اذ الله أمى طاهرة 
لا هلولة فيها يصفعني يقول أبى با ابن الزاذ ٠٠٠‏ آقول لا هلولة 
فيها يصفعني ثانية أقول لا هلولة فيه رائحة ابطيها تعبق رائحة 
الورد الممرث طيلة أحقان ودهور يصفعني بأخد بي الى صحن 
الكتاب يقول هذه أمانة على عاتقك لا تحاسبني ! الا بالحلد 
والعظم والدم ( والدم الحيضي ؟ ) أمي طاهرة بصوغ الشيخ 
أخسصس 0 من رنين العصيا والحدرف وااحرب وجلبا بى يلف 
الركبتين لمحته يختار لى حبلا وعودا وعصا وقصبا ,يقول أكتب 
اكتب كلسة جرح بالسساق الأحسر ثم أمشي عليه جرحي لا أريد 
ازعاحها أمى أمشي عله جر حي أقص عن غسق, بادنجاني وعن 
شفق كبويئوة خروف العيد عند النحر مخضوضرة عن شفق 
مخضوضي بخضرة لا سكن حصرها بدقة فى سحل الألوان 
القزحة السبعة لا أردد افحاعها هي ترف دراعيها نحو حبل 
الغسيل استاشق ابطيها خلسة بعمق منهما ماء الورد المرقد فى 
كثير من الماء وقليل من زدت الزيتون يقول بعك الحرح أ كشن 
وجلباني يلف قدمى أجبر تفسى أمشي عليهما وصاحب القرار 
والخاتم الملوقة به كل صناديق البيض والحوامض المصدرة الى 
جميع أقطار العالم بأسماء المدن التى تقصدها بمافيها عضاصط© 
وصاحب القرار يقول اذن أ<اسبك بالعظم والجلد والده 
هذا دمي فى وجنشك رأته » لم أذكر حنين أصابعي لاوم 
وأصابعي السفلة والشهوة الأخ خرى على خنابتى مذاق عطر 
ماء الورد السابحة قهالاته فى ماء زمزم أتى بها أدوها عامل السمكة 


حم 1 د 


الجديدية المقير دم الحزب السرية فى القطارات 
ايام كان الحزب ممنوعا أي تكاد تكون الأيام التي خلةيا الخالق 
منذ كم عاما والحزب ممنوع ببيع جرائده ويوزع مناشيره فى كل 
أنحاء القطر جاء بماء زمزم فى قارورة صغير قال هذا للبركة بركة 
الفقراء وضعت ه ىفيها قعالات الورد واحتفظت بها طيلة حياتها 
والشهوة الأخرى على خنابتىي بمداقها العطري على أهدابي 
دمر آها القشري أمي طاهرة وطاهرتان أيضا ابطاها المرطتان 
بمعجون الحامض المغلي غليانا مدة أيام وليال سوف أذكر سيد 
الكلمات تقول هي لا تغضب لو كان جدك على قيد الحياة 
لعاتبك هذا سيدك سيد القرآن لا تغضب لم أغضب يومها أما 
اليوم فاننى أغضبي نيت أصابعي كع أتردد الى الكتاب 
دين الذهول وااز ندقه أمي طاهرة وهي ترفع دراعها ترفعهما 
تخق كيل الفسيل تفلق علا خرذيا الخاصة ومداق الملح فى فمي 
وآثار فحم شعرها لا زالت مرسومة عل بشرتها الابطية وهذا 
اليوم فعنفي طالع من سراديب الحمى والكذب واللامقول من أبن 
لها أن تفهم هى العفيفة زلة اللسان أو زلة الرجل ‏ الرجل آنا 
المقصى من عتبات الشيخ تضمد هي أناملي بأوراق التوت تأخد 
منها لدودنا المروض م كلا ومشربا بكشف لى دود مأكلا ومشرنا 
يكشف لى دود القز ( دود الحرير ) شطحات راسخة فى الشوق 
لناطق لم أتته بعد من مسحها تفور ضفاف الرمال بالرؤوس 
الى طعت قدرة فامعدارف .مها الأرفن حاء. العتوة: قسسيهوا 
الأرقى :مز كس انوا تمتو رات على اهدات الال وار هفات 
حشروا فها سلاحا وذخيرة وخوخا مرسا وحقدا رهما وما زلت 
أذكرها تلك المدينة التى هبأت أمى بومها فيها فحاءت من اأحهة 
الأخرى صلصلة ماذا يقرأ هؤلاء الرجال على المتة فى حفرنها 


47 


يتدلى الضوء فوق الحفرة من هذه الميتة التي رموها فى جب 
القبر كما برمى الدلو فظهرت على سطح الماء أوراق الورود ها :ذذلت 
أذكرها ضفاف الرمال نلك المتعرجة من خلال المسالك والمواعر 

عاازلت أذكرها ادن اق مي الصيا و" نوالي الشهور لقد ضاقت هي 
اليوم بأجدائثها وأضغاطها وترامت كواسسها تتحول دارا فدارا 
حيث جاء الغزاة لخلم الحرمة علينا فجاءهم رماة بحجون من كل 
بس وق يرا عا روا تداق رمحتي مرا مدر عن اي 
رجل باللثام رأيت المدبنة غاضبة متظاهرة متمظهرة وقد خرجن 
( النساء ) على غير عادتهن ففصلن حدود المساء بملاياتهن السوداء 
ففل. ن اللفيف الأجنبي أن الغربان تهاطلت على المدينة وتبجج الخو نة 
والجبناء بأنها طير أببيل والمشايخ أيضا والقضاة وعم الحسين 
لا يضيم فرصة لضرينا ونهر النساء > لك. ن أمي لم 'نتراجعم حتى 
حاءها فدا؛ لي (أحد اجاءعني )كان يفطل بن ذي قبل فى خرن 
صاحب القرار والخاتم يعمل سحابة نهاره على وضع الطابع على 
خئس الصناديق مسد مما وحوامض مصدرة 0 لدان العالم 
كلها سا فيها 1218© وقد حرثوا أسسها الأمل ول دكب 
صاحب القرار لهذا المنكر ومن شكر أن بقايا أمي انحرفت ى جب 
واستنقعت ف ماه الرديء بعد أن كر ست حمانها للاحتفاظ نقاء رورة 

صغيرة مملؤة ماء زمزميا ملأتها ببتلات الورد وأضافت عليها بعض 
قطرات زهت الزنتونة المسنة والمهملة فى م5 خر المستانث ولم زر 
أغصانها أحد منذ وفاة الحد التشسيوعى ٠‏ 

كانوا يسترقون السمع الى محادثتنا ولما نظرت فى اتحاه أحدهم 
أشاز الى أصحابه أن سدلوا اتحاه أنظارهم ففعلوا سرعة 
وتفاعلوا الانهماك فى لعب الأوراق أمامهم ٠‏ 00 بدوره ٠‏ 
ها ) استتأتي ؟ ركمنا السيارة من جديد ورغما عن أنها كانت فى 


ع 18 بدن 


مضرب الظل » ارتعنا لشدة الحرارة التي كانت قد تلبدت داخلها 
ب ا م على جسمي ٠‏ كانت السيارة تتقدم ببطء ٠‏ 
عبن ان ريه ني ١‏ عدي بيذ لا 0 
ا ل ا بايا 
0-6 افيه هل وحصت #دراءت منزلا مدي , ؛ لاح لي أنه 
وف طارق ما أقصد ٠‏ ابتسم واكتفى بتحريك ل 
ويسرة ٠‏ وراح يشخص الطريق والعمران القائم هنا وهناك ٠‏ واذا 
بنا نصل بعد ربع ساعه الى احدى مفترقات الطرق ٠‏ انعطفت 
فى نساتين مزروعه قطنا ٠‏ واذا بالسيارة تشرع ف الاهتزاز 
والارتجاج» قل كك اررق ريما بن صينتا .ر بحي معدا لغيدا 
تسو يي يرا ا ا 
ا اراي ٠‏ قلت كن السامة ل جيد دان 
عشرة صباحا ٠‏ قال : الحق معك ٠‏ صبنا من هذا وانظر أمامك : 
تنتهى تار كه المحال لأرض قاحلة ؛ قاحطة ٠‏ شعرت بالحرارة 
تزداد فوراتا ٠‏ ظللنته شعورا لمحرد انطباع ناجم عن اختماء 
امنا الحقر انه يعد وفية تسرك د رد نامير 
من الديار الريفية الفقيرة ٠‏ كانت مبنية من الطين الأحمر والطوب 
الممسس ٠‏ أبطأت «٠‏ اقترب طفل من المسارة وكأنه خارج من 


49 لد 


العدم ٠‏ اذ كان المجمع السكنى الصغير فارغا من السكان ٠‏ 
وقمت السسارة ٠‏ نظر الطفل المنا قائلا : اذا كنتم تبحثود عن 
خزان الماء العربى فقد أخطاتم ٠‏ أصبح وراءكم لوس سلده 
الى اللجبال اللفبة لقيدة :القن ٠‏ قلت هل تتكلم الانجليزية ؟ 
قال : لذ لا ٠‏ بعض الكلمات ءءء ترلده 5ل5ه0؟؟ عتممك 
ا : اسأل عن الطريق ٠‏ انك تحسن الاسيانيةء 
3 > ابدا لبس كا سا + ويا هذا التعدى .دان مثلات 
مل يد الاسبانية مشتقة من اللاتينية ٠‏ فهمهم وهم 
بالتزول ٠‏ وراح تحدث مع الطفل عن طريق الآشارات ٠‏ ورحت 
أضحك ف قرارة تمفسى ٠‏ كان أشبه ما يكون بأحد البهلوانيين 
بقامته الطويلة : ونحافته البالغة , وتبانه المتساقط على ركيتيه 
الناتئتين والصارح آلوانه الزاهية المتناقضة ٠‏ سمعتهما تحدثان 
لعةَ غرسة ٠‏ وما لثا أن ضحكا . نزلت ب«دورى مستخيرا عما 
بجري ٠‏ با له من داهية ٠.‏ عرف كيف يستقطب ثمقة الطفل ٠‏ 
وعندها جاء كهل بحرحر أقدامه ووراءه دجاجة ذات العنق الأرقش 
والمرش ٠‏ ركلها برجله فأفلتت فى عباط وزياط ٠‏ فهروات آنا الى 
السيارة وتركت صاحبى يدير أمره بنفسه مع الاثنين ٠‏ وبعد 
لحظات سألته مستفسرا ٠‏ قال : خلط وجلط وملط ٠‏ كل بغنى 
عدىليلاه ٠‏ ما همش متفاهمين ٠‏ قلت : اسمع ما يقول الطفل ٠‏ 
أفما لاحظت أن الرجل أبله ؟ قال : أنت هو الأبله ٠‏ قلت : 
لآ سكن الاستمرار هكذا بدون دليل أو مرشد ؛ هيا نعد 
أدراجنا ٠‏ لابد ممن بعرف مكان هذا الأثر العر بي ٠‏ قال ٠:‏ 
براكة ما تنمسخر بي ٠‏ لا تهزا با ولد ٠.ه‏ سوف نجده ..٠‏ 
تمهل اناق الع الحويس ل الجارة هاقلت : هذى عاقية ٠‏ 
اجهنم اتحلت ٠‏ أتعلم أي شهر وصل فيه طارق بن زياد الى هذا 


5 د 


اليلد الأمين ؟ قال : دا للسؤال السخضيف ! حدق فى الطفل ٠‏ 
حدقت أنا بدوري فى الرجل وأرغمته على تغيير اتحاه 0 
وبغتهة عيل صبرى ٠‏ نزلت من السسارة ووقمت أمامه ٠‏ با الله 
نمشى ١‏ خلينا من هاذ المساكين لا يعرفون شيئا ٠‏ اركب وسوق ٠‏ 
كرهت السياقة ٠‏ با لك من بطل يجري وراء آثار طارق بن زياد ٠‏ 
دفعته نحو السيارة ٠‏ تر كني أتصرف كما أشاء ٠‏ انصاع لأوامري 
وبقى الطفل والرجل ينظران الينا نظرة دهشه واستغراب ٠‏ ركب 
ل البياره فسكان القادة ٠‏ صيدت بدوري اوج لي 
رأسه من التافذة وهتف باتحاه الكهل : غ1 ععق غوه10 
...امه 15 ع11 كملت الحملة ‏ مقاطعا اناه شىء من 
العضسب لشدة ما توترت أعصابي : نحت تأثير الحر : 0 | 


لاحظ أن عدد الرافعات قد ازداد ازديادا ملموسا ٠‏ آما ون 
الرافعات الحديدة فاحمر ٠‏ وقد كانت القدسة صمراء ٠‏ أو 
بالأحرى كانت تميل الى الاصفرار على اختلاف درجاتة حسيما 
تتعرض للشمس ٠‏ أما فى الأيام الممطرة فلا نكاد براها ٠‏ فالمنطقة 
تتمتعم بمناح م محلى خاص لا بتجاوز الكبلومترين أو الثفلاث 
كبلرمترات » فيغطي المكان ضباب سميك » اذا ما غابت الشسس 
أو أمطرت الدنا ٠‏ كانت الات الجديدة الحمراء من صنع آحد 
المعامل المغاير عن الرافعات الصفراء » ذلك أن اسم المنجز كان 
مطبوعا فوق كل آلة : على احدى الصفائح الجائبية للعضو 
المتحرك أو العضو الحامل أو الرافم ٠‏ تتجلى الكتابة بشكل 
بارز ذي الحروف اللاتينية (»طونسه8) مطلية بالأزرق . 
شاهد العمال فى احدى الصباحات بركيون الآلات الاضافية مما 
زاد على العمل نشاطا متزايدا فى الورشة عامة ٠‏ رأى عددا من 
الغيال الأكانت وراكيون عيلة: اكركب .وكا نهو عافن بوه 


1 لك 


تصرف العمال المحليين ٠‏ فيأخد منهم الاضطراب فيسودهم نوع 
من العصبية المرطة ٠‏ لم يكن هؤلاء عمالا عاديين فى الواقم بل 

مراقون اختصاصيون فى وضع الآلات الدققة ٠‏ ولعله 
استشيط هو لوحده كل هذه الافتراضات التى 5 قد يكون ميالغ 
فيها بعض الشيء » خاصة وأنه تفث فى معطيات هذه القضيهة 
التقنية بعض العوامل السياسية : مثل التبعية الاقتصادية الاكتفاء 
الذانى التخلف الصناعى وقضية تشغيل الأجاب فى الورشات 
الكبرى والانجازات الضخمة من مدود وطرقات مزدوجة وجسور 
وتحويل لمجاري الوديان الخ ... لم يعمل كثيرا فى ذلك اليوم 
لكثرة الحركة التي استولت على الورشة ولا اقتحمها فحأة من 
ضحة بالغة وعن غير اتنظار فهو لم يتوقع ذلك خاصة وأن زجاج 
نافذة قاعة الفحوصات بتمتع بخاصية العزل التام » هذا بقطع 
النظر عن كون الشسقة التي كان يعمل فيها كائنة فى الطابق, العاشر 
والأخير من عدة. السارة. المحاطة ببساتين عديدة » تلعسب هى 
الأخرى ( البساتين ) دورا هاما فى تخفيض معدل الضوضاء والجلبة 
التصاعدين من قلب الدينة التى تسودها حركة مرور لا 'تنوقف 
ولا تهدأ طللة النهار كله ٠.‏ وف الأيام القليلة التى تلت تركيب 
الرافعات الحمراء الجديدة من فوع (معطواسه8) فهم أن 
العمل فى الورشة أصبح يتميز ليس فقط بتنظيمه المحكم وتنسيقه 
المدقق بل أيضا بصمته وسكونه المطلقين » وذلك مند أن بدأت 
مقاولة الأشغال العامة فى انجاز هذا المشروع الضخم , فى قعر 
المدينة » دون أن دعرف أحد 5 هذا اللناء 
ب تواجد !<تمالات عديدة واشاعات متعددة ( موقف للطائرات 
العمودية . مستشفى ؟ مينى اداري ؟ ) ما فتئت تروج مند 
البدابة » أي منذ قرابة سنة على أقل تقدير ٠‏ فقد استغرب للوهلة 


ا-- 22 د 


الأولى عدم وحود 5 المعتادة على مدخل كل ورشة : المشيرة 
الى نوعة الأشغال و سم الشركة المقاولة وعنوان دار الهندسة 
وقماسات المساحة ورقم قم الر خصة ومدة الانحاز الخ ه.ه لكنه 
سرعان ما طرح هذه الأسئلة جانبا » أي فور أن شرعت الرافعات 
الحمراء الجدبيدة التى تحمل على جوانيها اشارة زرقاء 
(دعطعتهم8) وف العنن ٠‏ خط أحمر فوردى ( عند مرور الالاات 
الجديدة أمام قرص الشمس . هي أيضا ) فأحسر من جديد ٠‏ خط 
أصفر ٠‏ ثم أصفر من جديد ٠‏ وتنطلق الرافعات كالأسهم 
متوغلة فى كبد الساء الزرقاء هناك الى حد بعيد : فتتلاشى 
اذاك كلمة (وعءطعنتناو8 ) المكتووبة بالأزرق و سمحى فلا نعود 
بالامكان قراءتها أو نهجيتها حرفا حرفا لشدة تسازجها مع زرقة 
الساء ٠‏ وتدكره زرقة الدهان هده بزرقة الهو النيلى الدى كان 
بسر به كل صياح عند وصوله الى المدرسة فيقطع المسافة بين 
هذا اللهو العتبيق من السط التركى المطلى جيرا نيليا والمصبوغة 
أقواسه آأبيض وأسود . أي ان كل رقعة بيضاء توازيها رقمة 
سوداء . وذلك بالنسية الى تاج ج العرصه النتى : تحمل القفوس 
فه ‏ اينى الا + أ الجدراك لهي ولي ٠‏ وهى ندذكره اذن 
بزرقة الهو النيلى الذي كان سر به كل صباح عند وصوله الى 
المدرسة فيقطع المسافة التى تفصل بين البهو العتيق المبني على 
طراز المعسار التركي : فم انين ان مهلك ساف خادء 
ل ا م ل اي ا 
ردة فعل أستاذ اللاتشة وهو ذاك المتغطرس المتكاير نكل ما دست 
بصلة ولو بعيدة وا تافهة الى الحضارة الرومانة قائلا » مرددا 

) الأستاد ( ع201تا1 مأ معععماد عاقعم ملصتا8ة م1 د1أباظ زععوط عأمأننا 
ترجم با بنى هده حضارتك لا تنس » ترجم با ولد : امآ 


33 د 


اتهحوا /معنم با أطفال 118ن2 ليس هناك قط ٠‏ ويعضب 
بود رايا مداو اموي ده 
استفزاز هلا تستفزني با وقح الحرب الحرب لآ تعرفون الآ 
الحرب ان أتنم متم فسوتوا على الأقل علماء لا جهلة يسكتكم 
أن تقدموا شكوى على لحبهتكم هذه ... لا آخافها 1 
لا تكفى وكفى بالله سبيلا وبقيصر رسولا استأتف يا أبله وبعدها 
أعمل السياسة أما هنا فأنا قيصركم شئتم أم أبيتم وسوف ينفد ! 
مفمدة3 1 فى الكون بالضبط ٠‏ موش ف العالم رائع يا ولد 
استأنف ! يدو * السلم 2 : نز بهه أصملة ؟ لا 'نتردد 
نا خحبيث احنا مناش فى شرى بيع : (دتطممه©) احنا مع لغة الاله 
وعءمزة : أصصلة بالضيط رائع استاتف ١ا‏ ني الله الله 
وعد 19 2 : قف الغضي ؟ الصخب ؟ أو هذا استفزاز معليش 
ومبعد اشكي بي للجبهة ابتهجوا أيضا أيها الأطفال فلا سلا نزيها 
سكن أن دوم اذا ما أمضست معاهدته تحت وطأة الغضب 
والصخي حيد حسنا ما قلت يا :: بنى الترجسة حدس موش شرى 
ود ع سيتفة | الترجمة حدس موثو طداء لا جعلاه ٠‏ بذكر. 
هذا اللون بالأزرق المصبوغ على الغلاف الزاخر بالاألو 
اذن ١‏ لها مدي رهية ايز الاب تبيحة لطر وهى عار 
عن سوق حرة بأتيها المغاربة والاسبان زمرا زمرا لشراء ما 
ألفا وطولها أربعة كيلومترات ونصف وعرضها كيلومتر واحد 
انجليزية الطابع والتقاليد اتركنا من نرجستك هذه يا فحل بك 
أبوك با أبها الصبى ! سماك طارقا وقال العدو أمامك والبحر 
من وراءك لو كنت على الأقل تحسن السباحة فى الماء العكر ..٠‏ 
أرجسة رخيصة لا آكثر ولا أقل ( ازدراء ؟ ) واعلم با حكيم 


54 ده 


اماد 1ن ما فك هذا لم يقل ققد البح من وداءكم والمدة 
رمي على اطول . ل ا , أغذته توي من الحا © 
تذكرت بدورى بحو اي رقت 
الباب حتى كل ممصي ي ( أو كلستني ) اتر كنا من هده التفاهات ٠‏ 
رد على ما لك ضد التفاهات ؟ انها الأصل والصميم لا تهبل 
ال وبسألوتك عن المعيض قل هو أذ فاضتولو 
0 
... كان صاحب القرار بأخذني الى المسجد حين لمحته يدنو 
وينفخ فى سماق الوب كر لي الحسي رصوع كني هن رفي 
الحرف من رانين الحرب كانت الحرب دائرة رحاها السمير على 
قدم 0 حربف صخروس أبن طفو لتي سألونك عن المحيض 
و كقيدنت ! فى الترن أمى طاهرة أمى طاهرة ذراعيها ترفع نحو حبل 
ايل ا الحديقة بحاتبف الزتونه القدسة الممملة 
ولم يزبرها أحد منذ أن مات جدي ذلك الشيوعي النزيه وقد عاد 
عر نك «الخليسا يتش أور اقل الووة وهر جهينا: شبعية اإر انه 
زدت الزتون ااحالك المخضر اخضرارا قطرات دسمة تقول 
الباءة رابحا سانا نيرول :إلى البيك يعد ركه معن الكك 


955 سدم 


عن غسق يصاحبني الى باب الكتاب ويصاحب جدي الى عمله 
فى السكة الحديدية أمى طاهرة وهي ترفع ذراعيها لنشر خرقها 
الخاصة صفعتني ماذا تفعل فى هذا المكان ألم أحرمه عليك الزيتونة 
مريضة لا تلعس على أغصانها الراشية والا سقطت قالت كلاما 
لا معنى له وخرقها هذه صفعتني هي أمي طاهرة قل هو أدى بقيت 
معلقة هى ذراعاها مرفوعتان فأكتشف ابطيها المنقئتين 000000000 
وآثارهما الفحسية كيف أقص عن غسق يصاحيني الى باب الكتاب 
دخلت الجامع السفلي عند الصحن كان الضوء منحدرا وجلبابي 
ارك و ايسا را د ا 
وكال الطمينة با بوطي با طوطي (وماطم ونه) لمحته يختار لي 
حبلا وعصا يقول صاحب القرار الح مسي 0 
أسألها صفعتني قالت كلاما لمحته يختار لي قصبا تقول أكتب 
رفضت الغرب تعنفت تقوقعت أمى طاهرة هل ستموت أمي نز 
الدم من أطراف أصابعى وأخمص القدمين نسيت تمسي بين الذهول 
والانبهار اتتنسبت طفولتي لمحنتها .يومها اتتسبت طفولتي لمحنتها 
بوم جاء الحند واقتيحيوا الست وقال العم الحسين لابئه شمس 
الدين خلصني ربى منك ومن ع أبن عمك طارق سوق بحيسو نكما 
تنكلت بنا كل العائلة ما عدا صاحب القرار الذى كان غائبا 
كعادته وأمى النى قفزت بسطل الماء وصعدت الى سطح الدار 
تغسل آثار الحر سة 122255 13 أغوطفق المطلية على ايأر ص 
بطباشير صفراء قلت لشمس الدين وتط4 بال 5لا با(1 تعنت 
تراهنا ذهينا بحثنا فى القاموس لحأنا اليه جاء العساكر لتفتيش 
الدار صفع أحد الضباط شمس الدين تفل فيه شريكي فى المحن 
العائلية والمكتوبات الشعارية لكنه كان رديًا فى مادة الاملاء قلت 
بال 5 قال بال 7 انتصرت مرة أخرى تفل شمس الدين على 


56 لد 


الضابط قال الضابط لو كان يصغرني أريع أعوام كان أبوه على 
استعداد للوشاية بنا غسلت أمي ما كتبناه من جريمة شنعاء 
قالت العمسة قاطمة ا أخدونكم لبعد بو نكي ميته 
شمس الدين صمعتني أمى معاءععلق عامنعء<2 ع1 .7لا لم نو تؤلمني هده 
7 كان البرد قا 55 أمي نسلا الأساطيل والخادمة مامية تحك 
الأرض بالفرشاة حكا مبرحا حتى ذاب الطبشور الأصفر ! 
.4.0.0 7 
صفعتني أمي لم تؤلمني هذه المرة مثلما فعلت بوم قال شيخي 
كت ويسألونك عن المحيض قل هو أذى لم أكتب رفضت جاء 
العسكر الى الدار سبحثون عن صاحب القرار والطابع ..٠‏ كانوا 
تسترقون السمع الى مكالمتنا ولا آلقيت نظرة فى اتحاه أحدهم 
تفاعل اللعب بالأوراق أمامه على طاولة من الورق المشمع المزخرف 
مربعات حسراء بيضاء أشار الى أصحابه خلسة بتغيير مناصم 
فنهضوا مسرعين وتصنعوا الانهساك فى تصليح الجرار من نوع 
ممووناع,176 كنهض طارق بدوره قلت هل ستاتي ثم تبعنى فى 
اتجاه السيارة فركب وجلس وراء المقود وجلست آنا الى جانبه 
كانت الحرارة لا تطاق وفور صعوده الى السيارة نز وجهه عرقا 
فأخرج منديلا من جيبه وراح ينشف العرق قال جهنم تحلت قلت 
هذا كل من أبوك هذا ما جناه أبي على وما جنيت على أحد 
ضحك وآدار المحرك انطلقت السيارة سطء وتصاعد عقرب عداد 
الجرعة كتير ( .50 كتلومرا رونيه )كلت ١‏ الهالاين عقدة اجنيالة 
طارقا وتركك تطرق الأبوان المنتوحة 2085 و5ع1 عععمه 1061 ) 
(و013576266 قال متهكما با لك من لغوي عبفري ف التلاعب بالألفاظ ! 
فنان فى التلاعى بالألفاك هذا جل ما تعرفه وبعد نصف ساعة لهرت 
أمامنا بعض الدور الريفية ( 5 أو 6) الممنية طوبا أحمر أوقف طارق 
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السيارة التي كنا قد استأجرناها هذا الصباح فور وصوننا الى 
المدنة اقترب رجل من السيارة وكأنه خرج من العدم طر حت 
أسئلة عن موقع الاثار العربية خزان ماء أو بركة أو شىء من هدا 
القبيل طرح طارق أسئله نت تعرف لعات كشيرة صلهست وهست 
بالنزول أخد يتحدث مع الرجل وهو يقوم باشارات تكاد تكون 
بهلوانية ولعله ظهر لي على هذا الوجه يسبب تبانه العريض الذي 
بتساق ساقيه النحيلتين قلت فى نمسي تبا لك يا طارق بن زياد ! 
وأجاز طارق بن زياد البحر سنه اثنتين وتسعين من الهجرة باذن 
أميره موسى بن نصير فى نحو ثلاثمائة من العرب : وانتهب معهم 
من البربر ( أثخناء ! ) زهاء عشرة آلاف فصيرهم عساكر ول 
بهم جيل الفتح فسسي جبل طارق به والآخر على طريف بن مالك 
ا ا 1 الأسوار 

أتمسهم للتحصين وبلغ /١‏ اخبر لرذريق فنهض اليهم بجر أمم 
الأعاجم : وأهل ملة النصرانية فى زهاء أريعين ألما ء فالتقوا 
شحص شرش فيزمه اليه وتملهم أموال آهل الكفر ورقابهم ٠‏ 
5 الأباء الأخيرة أنضا 0 
لا غير كان العي حسين حعين واتها وسط التنارخ وكأنه نتبه على وجهه 
واقما هكدا على مفترق الطرق بقامته الطو بلة ووجهه قد فقد حماله 
المعيود فأصبح عنقه يسبح فى طوق قسيصه من وفرة هزالته وبرزت 
باقته عريضة فضفاضة وهي عبارة عن اسطوانة من الورق المقوى 
والمنشى يبرز من خلاله عنق, متكمش شبيه بأعناق السلاحف اذا 
ما تطاولت أو عنق دجاحة اذا ما عرى من اللحم مثل تلك التو 
شاهدتها فى احدى المضارب النائية من جبلطارق وأنا أرافق زميلى 





اك 


وشريك طفولتي طارقا رمادي اللون ( 0 
دعارضات نكتامطلعة فثبر بات خلال 1 ذاك الدى أصبح عبا مارة 
عن كدس رحو من العضلات الرخوة دات القشور الرثة والحلود 
الذابلة والامعاءات المتلاشية ولم يكن له هذا الكدس ل من 
الوقوف الا بسبب وبمساعدة ثيابه وكانت عيناه الرمصتان تحملقان 
فى وجهى 'تتجسان على أدنى حركة أقوم بها أو أصغر بصيص 
شتعل فى مقلتى فيظهر [ ىوهو على هذه الحال وكأنه نتحدث 
فى آن واحد بعينه وفمه وذلك بطريقة متزاوية ‏ أو بالأحرئى ‏ 
كأن فسه ينطق دانسا بدون ما علاقة بياقى الوجه المخضب شاربه 
بالشيغين فكان هدا المنظر يقززنى ٠٠٠‏ واذا به بقول مزايدة : دخلنا 
دخلنا للتبرنة متاع عسكر فرنسا واغدلنا :ارواعنا تسكرى وتسو 
وكانت الطاولة متاعنا قريبة من ببت الماء لأن التبرنة كانت معمرة 
بالخلق وما لقينا ء يرهذه المائدة بقينا هكذا أكثر من خمسة سوابع 
واحنا نسناو كاش واحد يجي يهدر معانا أحنا وحدنا اللى قردة 
العملية ما كوناش نعرف الماهيل متاع الجبهة الحرب غير كيف 
بدات ساعة ساعة كنت أروح للسيحاض نتقى الشرب اللى اشربت 
باش ما يحكيش فى وما نسكرش كان امسخ بالزاف وااحذرة 
متاعو تركية لكن الناس والقوا ببواو حاشاك على الحيوط المعمرة 
بالكتيبة خديت ستيلوبيك واكتبت بيع بن وزدت .36.0.0 ./ا 
با حصرة ! هل تتذكر با طارق ؟ 


الفسم الثالك 


استطاع شمس الدين ؛ بعد بضع سنوات من مداهمة الجيش 
المنزل بغية القاء القبض على الأب الغائى » واكتشافه الشعارات 
الع كتيناها على أرضية السطح تالطنا كتير الصمراء ة وص 

القائد ابن عمي الذي لم يتورع من التفل عليه حتقا واغتياظا : 
استطاع اذن شمس الدين أن ل ل 
الشرطة الفرنسية اذ أرغم المستنطقين على احترامه ٠‏ فما كان ينبغي 
عليه مسسما ضع 2 م عدة يو ادب ان مسح لمي لق العال 
ليوجهوا شتاثمهم البغيضة له ولرفع الكلفة بينهم وبينه فبدا هادثا 
كروي كلع وكا يبرح الح وس وقد كان بحابه 
تنناوة الى بين انام متيو لنه ٠‏ جابههم 57 وعدها نه 
تكبرباء وعتفوان والعرى صيدل فته اانا قن من خلزل مباية:ة 
فرفض أن نتفوه ولو بكلدة واحدة وظل متشيثا سوقفه لا بحيد 
عنه قيد أنملة ٠‏ كانوا قد أوقفوه فسحنوه فى احدى المدارس 
النانة التى كاتوا يستعملونها للتعذرب : فحاولوا مس كرامته 
فربطوا أطرافه الأربعة بحبل وشدوا على عنقه ٠‏ كان هدوء شمس 
الدين بخلخل أعصاب الجنود فى الغرفة وقد أفرغت من كل سمات 
التدريس ما عدا السبورة النى بقيت معلقة على الحدار المقايل ٠.‏ 
فراح بحدق فيها الساعات الطوال حتى كاد ينسى أنه قد سقط 
فى قبضتهم خاصة وانه كان مصمما على الاتتحار قبل أن يلقوا 
القبض عليه ولكنه لم يتسن له ما كفي من الوقت ٠‏ فتفل على 
اسورد الم قسيي :لد تكانو ا ققد متيع در مراقدة و كدر ار 
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السماء لا ريبة فيه ولا جزع ٠‏ قال شمس الدين مرة : ساكلا ابن 
مدعا كن سان اله لمر روت 
لو يصيبني أنا بدوري » فآتخلص من داء الشجاعة المرهق هذا ٠‏ 
وان هه كانت القرفة فك فاقت اذ الك ليبا كن وو حال القرريلة 
والدرك الذين كانوا واقفين جميعا ما عدا القائد العام لفرقة المظليين: 
وقد جاء خصيصا من مدينة سكيكدة حيث عاث فيها الفساد تعديبا 
وتهوبلا » وذلك لاستنطاقه ٠‏ كان الضابط السامى مرتسا على 
أركة من الجلك اشاح كانت عى مانتب مو ,الز با ويسطد قاد 
المحيط المتقشف ؛ العر بان ٠‏ كان وحهه شاحيا بفعل الضوء الكابى 
الذى كان بنير غرفة التعديب وكأنه الضوء ‏ بحعل ( الغرفة ) 
تنضح بروائح الأشساء العتيقة من خشس راش وجدران متلاشيه 
وله راقنه من عهد الطوقان وهى من نوع مماع ممع 8 
حديدية عند طباعها أي حرف من الحروف ؛ وكأنها ( الراقنة ) 
ترسل من حين الى آخر شبه سعال مخنوق ؛ فتزيد وتيرتها العريبة 
من تفاقم الأشياء المشسكوك فى جدواها وتضعضع الأشكال 
والحدود ٠‏ مما سرز هزالة المشهد العام وهو ) شمس الدين ) 
يقول بصوت متهكم وقد تصنع البلاهة وعدم اتقانه لعه خصومه : 
مم عنمع عمسةز عأولباه1 ) فعسقى م لاء كالمشدوهين ويعلق 
الضائط السامي بعد ثوال : د علوى 12 عل غناعء؟؟ 11 
ففتاظ المساعد وتتوتر أعصابه : فيصر فى اتحاه المسؤول انه 
بهزأ بنا فماذا بريد بالطباشير الصفراء وقد حان وقت الوسائل 
العظمى ٠‏ فيقول شمس الدين وهو لا بنزع ولا يزبح نظره عن 
السبورة العتيقة 5و0ممء0 ووعرزه2 والجميع واقمون وقد كتموا 
أذرعهم على صدورهم الضخمة ؛ وقد سيطر عليهم الذهول والبهتان 


ةمخت 


( بهت الذى عسف ) لطول ما أغرقوا فى التخمين فى مربكة الطباشير 
الصفراء هده ٠‏ فكرر هو قائلا : 6م2[ته؟ أمصصم عند عمدد[ 

أتوه بالطباشير الصفراء ٠‏ علية كاملة من الطباشير ٠‏ فتحها بتآن ٠‏ 
أخرج الأصبع الأول بتودة ٠‏ بدأ فى تشممه على مهل ٠‏ تجنب 
الضابط السامى ما أمكن : مسعنا نظرة غائبة فى اللوح المدرسي 
المناق على :الجدار الممترىء ٠‏ قال دعوة شعل٠‏ فزاد المأمور اسشاءء 
كان بود الأخرين الانتهاء من هذه القضية بسرعة واغلاقها نهاا 
وادراجها فى مجموعة من الملفات الروتينية المكتوب عليها : قائمة 
المتوفين بعد محاولتهم الفرار ٠‏ وى مجموعة من أنواع المخططات 
التقليدية البالية التي حاول كاتب مركز الاستنطاق السري تجسيدها 
بشطبة قلم على احدى الأوراق وبخطوط مستقيمة : منحنية ٠‏ 
فبحصر كل الكلمات فى تحضير المحضر قى حدود خشنة + قامسية 
التضاريس : رهسه ؛ لا ترحم لكثرة تجردها ٠‏ فتضفي على 
ذهن المحبوس صورة المناطق المحرمة والمسحة بالأسلاك الشامكة 
التي نسجوها ( العساكر ) حول البلاد كلها . فراحت تنعكس 
ل ا ا ع ا ا ويه 
مكونة من نوع من جغرافية الكرارث أو تأريفة المصاكب ٠.‏ 
وهكذا وقد كان اناد اعاميم . ستنشق الطماشير 0 الو احدة 
ألم الأخ م وهو ما فتىء م بطوف حول ذالك الششكل 
الاهليليحى ٠‏ دي الاستدارة الكامله التى اد أب 
على ى جميع الخدشات المنحوتة على اللوح ملم 
المعلق أمامه : وكل اتجاهاتها التى بحاول ‏ عبثا # احصاءهما 
وهو الشكل الذى ضبط نهائيا تلك الهندسة المتعلقة باعادة 
المشاهد التى اهرر عق خلؤليا شيص الم يسنن ١‏ ود ) هر 
نضر به ضرءا مبرحا » وهو يمضى تافلا على الأرض احتقارا 
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وتعنتا ورفضا ء وان كان مثل هذا التداعى ( أو الربط ) بين 
هذين الأمرين ( تعاملة أنه له لوقه تغرف لؤافت بهد 
القاء القيض عليه .01م 6هدانه؟ عندى عمنند[) مضبوطا » منضبطا , 
ل ا ل انا ما كان 
مصدره ومهما كانت طبيعته ( التربية ( ع ) العائلية ) 
أو ( ( القمع ( 0 ا لحار 
والحجج القاطعة التي سكن اللحوء المها مهما كانت الأحوال . 

بل أن الأمر يتعلق, بهندسة مدققة ملموسة عبر تسلسل تاربخي 
رظارت الفرد و اويح الل ار الطغاة أنا من كانوا 
فيزرع الشك فيهم ؛ بل ولعله # يدفعهم الى الااحساس 
بالدب ٠‏ قال شمس الدين أريد طباشير صفراء ٠‏ ثم : صفراء 
طباشير أريد آنا ٠‏ ثم آنا أريد طباشير صفراء ٠‏ ثم : صفراء 
طاشير أ رد أنا 0 صفراء ٠‏ مسا حدا القنا كل في النهاية 
أن يقول ...علقى ع منماتنام 2غ لتك تله ععغاعم 12 ع 15د عل 

وهذا ما فعل ٠‏ لكنه (* شمس الدين ) بقى مستعدا ليجسد لهم 
مثل ذلك التسلسل وبخططه ويرسمه تبعا لاخشارهم ؛ معتمدا 
على محرد نقطة خشنة ؛ حمراء فاقعة » ترمز الى الدما ر الدى 
بسيه ادخال قضيان الطباشير فى الجسم ؛ مع اللجوء ب بطبيعة 
الحال ‏ الى استخدام العناصر الثانوية 7 تمثل. ما تسحديى 
بالمحيط الخارجى أو الاطار المادي من حر كات وصفعات واحزازات 
واتنظارات وتصدعات وآثار ونبصمات وكلمات ) طباشضير ٠‏ 
صفراء ٠‏ أراد ٠‏ يريد ٠‏ أنا ( للمتكلم ) وتفاصيل صغيرة ( لم 
بعد يذكر الشعارات التى كتبها على أرضية السطح مع طارق 
شريكه فى الحريمة ٠‏ ) وترهات طفيفة ومسارات مذهلة » وأيضا 
( آلات التعديب مثلا ) والتى تمثل أجنحتها وحوافها وآثارها : 


ل 66 - 


خطوطا منكسرة تعيد الى الأذهان تلك التضاريس الاجمالية 
والرؤّى الكابوسية لدذلك السرداب التاريخى بتعاريحه المتيئنة , 
الهشة معا وفى آن واحد بسبب التحريدات والتيارات المضادة 
والكوارث والمذابح والحرائق والزلازل والأعاصير و ٠0.٠‏ وفى 
بوم الاثنين لي ا 
موسى جيثشا وذلك بقيادة طارق بن زياد وكان بومئذ حاكمة 
لطنحة ٠‏ ومن الغرس أن الرواية الاسلامية لا تحدثنا عن طارق 
بشىء قبل ولابته لطنحة ؛ بل انها لتختلف فى أصله ونسبته : 
فقيل هو فارسى من همدان : كان مولى لموسى بن نصير ؛ 
وقيل انه من سبى البربر » وقيل أخيرا انه بربري من بطن من 
بطون تقفزة ( راجم البيان المغرب لابن البلاذري ) ؛ وهذه أرجح 
رواية وقد تم ابرادها فى هذا الكتاب بطريقة مفصلة ( وهو 
طارق بن زياد بن عبد الله بن ورفحوم بن نيرغاس بن ولهاص بن 
بطومش بن تفزا ٠‏ ) ويبدو منها أن طارقا تلقى الاسلام عن أبيه 
زياد عن جده عبد الله وهو أول اسم عربي اسلامي فى نسبته : 
عا الاي وت ابر اسان يداي 

بنتهى الى نه هى القبيلة التى بنتمى اليها ٠‏ وكان طارق 
جنديا عليما ظهر فى غزوات الغرب بفائق براعة ثم اختاره موسى 
بن نصير لفمتح الأندلس فعبر البحر من سبتة بجيشه تباعا ى 
بقن لان حليفة التصرائق والعدو اللدود للقوط ولقائدهمم 
لرذريك ٠‏ ونزل طارق بالبقعة الصخرية . وذلك يوم الاثنين 
الخامس من رجب سنة اثنتين وتسعين ٠‏ واخترق طارق المنطقة 
المجحاورة غريا وزحف عليها واحتل قلاعها . بعد أن هزم شرذمة من 
القوط تحدث لوقفه ٠٠٠‏ اتنهت الحرب منذ أكثر من عشرين سنة 
وكانت احداها توشك أن تلتصق بحدار الدار حتى أنها كانت 


ا تت 


تكاد تمسها فى فصل الصيف وهو جالس الى مكتبه خاصة عندما 
كان يطيل العمل حتى ساعات متآخرة من الليل كان يكاد يمسها أو 
بالأحرى بمس احدى أو بعض أغصانها تلك التي كان تضيئما 
المصياح الكبرالى على المكتب انتليع اد راقها معان ريش يرتعش 
بحركة طفيفة فى أول الأمر ثم بحركة أسرع عند تقدم اللل وقد 
أدلهم مؤخر الحديقة وتراكمت الظلمة عليه طبقات تكاد تكون 
ملموسة فيما 'تتضاعف حركة الوردقات الاهليليدية الشسكل و كأنيها 
مخضبة بلون أخضر ساطع بنتصبب من الضوء الكهربائمي المنبئق 
من الحجرة التى كان بترك مصراعى نافذتها مفتوحين فينتعش لأدنى 
نسيمة تهب حضيفة آكة من ؤراء جدران الحديقة وتسرى ( أو 
بالأحرى ) تمتد روددا روبدا حتى نستقر داخل التشابك الحالك 
المتكون من تم عات الأغصان فيظهر هذا التشابك من خلال زجاج 
النافدذة وكأنه بعتشسد على حركة ذاتة مستقلة تنتشر سرعة أكبر 
عند هبوب الربح قوية بعد اتتصاف الليل فكان التوتة بكليتها 
تستيقظ فحأة وتنتفض وتحمحم ثم وبدون أي فترة انتقالية 
تذر بحجية تعود السكنئة فتمداً الأوراق والو ربقات وتسترجم سمائها 
العسى الهائل وحمه دها المهول ما عدا الأغعان الأولة تلك الت , 
تسلط أشعة الأثيوب الكهربائ., أضواءها المدهرة عليها قتبر ز ندقة 
فى مقدمة الأغصان الأخرى التى لا تصل اليها الضوء فيبشحب لو نها 
أولا ثم غيب عن اانظر شيئا فثسيئا فلا بعود براها وائما بحدس 
وجودها الى أن تضمحل روؤيتها نهائيا لكنها تبقى فى الحديقة 
20007 وتتداحله متطارقة الواحدة ذوق الأخرى , وسط قثرات 


مسد ا اي اران بجر لوأو ل 
مضطر به ة متأو جرة ذأ نحا نو أحة وقا. جرع الآن على أربع أو "الث 
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شجرات من البستان حيث صفعته أمه بعدأن باغتها وهي تنشر خرقها 
الخاصة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى 
ف المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أمركم اله على حبل غسيلها الخاص بها المخفى وراء الزنتونة 
القديمة قائلة نشازا لا تلس حول هذه الشحرة لقد رشت أغصانها 
مند أن مات جدك وتركها مهملة لا يزيرها أأحد ولا بداويها حتى 
ااجنان تمسه وان تسلقتها لسقطت أرضا وتهشم رأسك 
نهشيدا اذهب من هنا وقد نجمعت الطيور الآن على ثلاث أو 
أربع أشجار نتوسطها التوتة المخلافة الضخنة المجنونة التى كانت 
تغطى كثافة حجمها كل الأحجام الأخرى فى هذا المكان والتى تحدث 
من خلال الظلمات المتراكمة ‏ تراكما اضافيا مخينا مهولا مأتسا 
كنبا كأشبا-. متربعة ومتحدية ليس فقط ضوء المصباح الكهربائى 
بل وجميع ما تراكم من أشياء محاورة ومحيطة به فيشعر آنذاك 
وكأن الألوان تنقلب تحت جفنيه اللتين ضغط عليهما النعاس فتتغير 
متعاكسة متضاربه متطاردة فيتحزأ هكذا مستطيل النافذة اليشسبى 
الاخضرار الى قسمين احدهما مستطيل كرزي اللون ( التهاب 
الجفنين عند بزوغ الشمس أو تلاشيها ) وآخر مستطيل زيتوني 
أخضر ( غزارة التوتة ) وفحأة يبدأ فىالاستماع الى أصواتها الخافتة 
أول الأمر والتى لا نليث أن تقوى تدريحيا رغنا عن أن الحو 
ام يتغير نعييرا جدريا وان كان هو بحدس أنه طرأ نوع من التغيير 
لا سيما وقد أخذ النعاس يتسرب الى خلايا رأسه فيما يبقى الحو 
بتقلب حسب طقوس معهودة شبه آلية دؤوبة التكرار أي لا بتغير 
هذا الجو الا بين غسق وشفق ثم تبدأ العصافير ترد رويدا رويدا 
بعضها على بعض يزقزقه هافتة السرة وكأنها مترددة متلمشة 
مترطنة بادىء الأمر فلا تلبث أن تتجرأ شيئا فشيئا ونتصاعد 
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نشيدها من أعماق أشحار الروضة عامة ومن أعماق التونة نمفسها 
خاصة تلك التى ما زالت أغصانها تخدش زجاج النافذة حيث 
الححرة التي عكف هو فيها مدة طويله من طفولته عط ىترويض 
آلاف ديدان القز فيصنفها أصنافا أصنافا ويصنع لها علبا وأقفاصا 
مزخرفة الخشب معربسة السياج ملونة الأشكال ويسميها أسماء 
مستعارة عن أبهج الشخصيات العسكرية ( طارق بن زياد موسى 
بن نصير ) والتاريخية ( الكاهنة يوغرطة ) والرياضية المشهورة 
تداك ( العرهى بن سارك شرف عامة ):والستائية ( شارلو 
البوطى ) التي ما زالت أغصانها تخدش زجاج الناقذة فمتصاعد 
اذن تناغم لطيف يليه تجواق يزداد حدة تسيطر عليه الارتحالية 
فتأتي الوترية نشازة الى متباينة غير متناسقة ولكن سرعان ما بتغير 
الوضع الفضائي والوتري بسرعة عجيبة فيصطيغ من جهة الأفق 
خط وردي تغشاه بعض الصفرة ومن جهة أخرى بأخد التناغم 
حدة تصدع لها الاذان حتى اذا رفع رأسه وقد توغل الفجر أو 
المغبب الى أعماق الحديقة رأى مواكب من العصافير واقفة على 
الزاوية الشرقية من سقف المنزل فتبرز بشكل رهيب من الظلال 
العائمة ف السماء التي لم نتجل بعد لونها الأزرق (عند طلوع النهار ) 
أو لونها الباذنحانى ( عند نهاية النهار ) العادبين محتفظة على كل 
حال بطابعها الشاحب الباهت المتناقض مع مئات الرياش الرمادية 
الممرقعة بمئات الوريقات الخضراء المستديرة المنبثقة من أعالى 
التوتة التى نغطي كثافتها سقف الدار كله وقطعة كبيرة من سقوف 
المنازل المحاورة فضلا عن مسافة معشرة من السماء التى تظهر 
وكأنها مغطاة بالريش الرمادى المجعد هنا 57 حفضن الزرقة 
المعدنية أو الخزامى الفاترة أما الوريقات تفسها فبالرغم من عدم 
حركتها فانها تتمكن من شق, العتمة المحبطة بالأشماء والأشكال 


701 ند 


من الحهات الأربع ولم يزل غبش المجر ( أو نسى العروب ؟ ) 
شان ف انتشاره عبر المحيط كله فحرق النافدة بعد لحظات 
فال زجاج فالحجرة باسرها و نعرس هكدا ق ذل زاويه من زوانا 
ام أدناها لكن هده النوعه من الضوء ان كانت تجمره على 
الليل أو اتار النهار المتمقيه الني كانت تصيغ بلو نها الحالك أو 
المتزارق الكيان الكوني باسره وكأنه بالعتمه المتبقية فى الفجر 
والمتكو نه وان يافن لأ درانة فين تفاط وتتمطر 
مما بحعل 59 العصافير المصطفة على السقف وداخل الأشحار 
افكاسن كر انان الضونة على وها امن وان بو سك اران 
كلها على قوانمها الرقيقة فراحت تدب من حين الى آخر فى 
أجسامها قشعريرة براقة لا تكاد العين تنصرها لشدة سرعتها 
والتى نصادف دل صيحة أو زعرده انسحاما مع هذه الوتيرة 
المتقطعة المتكسرة الفوضاوية ذات النغمات المتصاعدة والتى 
0 0 رديدا روندأا ل ميوت 0 
للناظر اتطباعا وهميا يضفي أو يوحي بحركة لا نظير لها وذلك 
لتعدد المواقف التي اختارها الرسام المحمول لعل طارقا قد 
به لااضطحايه أماء هذا الزقاق قبل عبوره من قبل السبعة 
آ و العثشرة الاك قات :بحست رو اباك «مخلقة أبن بها اكجار 
المؤرخين المسلدن أمثال البلادري وابن قطية وابن خلدون . 
خاصة وان بعضهم تقول بأن آصل هذا القائد ( طارق بن زياد ) 
لعله فارسي وهمداني بالضيط 0 فلكون هكدا واضع المنمئمة 
هو أيضا فارسي الأصل والكل يعلم أن العرب واابرير لم بعرفوا 
لهذا المن سبيلا ) فكانت قوائم الخيل المتواجدة على الصورة 


9 جد 


نضفى عليها » اذن ؛ نوعا من الحركية الدؤّوبة ذلك أن بعضها كان 
ضافنا واتككشر كان ثاثا والاشر انض كان ماكلا وعتكذا الى ان 
جاءت الصورة موحة دالة مدلية عن الحالة التي كانت تعم هدد 
الفرقة المتواضعة من المسلمين وهم على اهبة الاستعداد لغزو 
أوروبا آو على الأقل جزءها الجنوبي فيتبين هكذا للمشاهد ومن 
خلال وقوف الخيل فقط ما كان يخالج طارق بن زياد 
وأصحابه من شعور وآحاسيس مما آجبره ( طارق بن زياد ) على 
القاء خطية فى جنوده قبيل نشوب المعركة الحاسمة والتى اعتبرها 
المورخون مند قديم الزمان نموذجا للفصاحة والبلاغة والحساس 
الحر بي : أيها الناس : أبن المعر إ البحر البحر من وراتكم وال والعدو 
أمامكم ٠ ٠‏ وليس لكم والله إلا والله الا الصدق أو الصبر » واعلموا آنكم 


ل ا ا 00 ا ال ل الاك 


هده الحجزدرة أضيع من الاإيتام فى مآدية اللئام : وقد استغبدتم 


عدو ثم بحبوشه وأسلحته وآقواته موفورة ٠‏ وأنتم لا وزر لنم 
الا الآ سيوفكم . و 4 ولا أقوات لكم الا ما ات الا ما سيعت ا من أبدى 














عدوكم ٠‏ و واد ان امتدت بكم الأيام على افتقاركم ول ولم ' د 


ا لحرآة 
٠ 0‏ للحي لله 00 خدلان هذه العاقبة من 5 





لصم وى :ا نشي وأضر او سا صبرت 
على الأشق قليلا استمتعتم بالارفه الا الألد طويلا د رفير 


سم لما لم 





لسعم مده 


د 


بأنفسلم عن نفسي ء فما حظكم فيه بأوفي مني وقد بلعكم ما 


سس ” احور اس 1 سس .ال اعد سروس سوس 1 


انشات هده الجر رة .من الحور من الحور الحسان من بنات اليو نان الرافلات 
ف ) الدر والمر حجان + و اليطلن المتسيوحة: بالعقيان + المتصورات: ف ف 


ور الملوك دوي التيحان ٠‏ وقد اتتخيكم الوليد بن عبد 


م سه ويد ب ها ممم 


املك أمير المؤمنين من الأبطال عرفانا » ورضيكم لملوك هذه 


الجزيرة | رة أصهارا , وأختنانا | ثقة منه لارتياحكم للطعان » واستماحكم 
سحالدة الأبطال و والتريان 3 لمكون حظه منكم تواب الله على 
اعلاء كلمته . واظهار د دنه بهده الحزيرة ولمكون معئتمها خالصة 


ا سه , سيج اا م ممم ممم و نا وس سيق لويس ميم و سمه ا مي مسو سح م مم 


لكم من دونه ومن دود ' دول ن امسن سواكم « والله تعالى دي 


انجادكم على ما ا يكون لكم ذكرا فى الدارين ٠‏ أيها الناس : ما 


الس سيب مم لمم 


فعلت من شيء فافعلوا مثله » ان حملت فاحملوا » وان وقفت 


. ا ل 


لوي ا د ا 




















الحا دل ارا بتكم ووارعوا فنا حي لكو ون الكرامة 
والراحة سا سه ف ا 1س 
فانكم ان تفعلوا » والله معكم ومفيدكم تو توّوا بالخسران الممين 
وسوء الحددث غدا ا 0 وهاءنذا حامل 
صم الح اوس ار ا 


الشجاعة 2 أمام امول فال نه هو 0 5 
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البدابة » قشعريرة الانتظار ورجة الاتنصار ومتعة الانتشار ورعدة 
الاستيشار ؛ لذا سرت العدوى هذه الى الخيل أيضا » فبدت 
وكأنها مرتبكة على المنمنمة ‏ متعثرة » متصمدة » متعصبة , 
فأوحت بالتالي للرسام بالهام عظيم وحنكة هائلة » فجذبت هذه 
التمنمة لل الو الد وهلت قله وأششات روحه » فعلقها على جدار 
المكتب » وآ رادها نموذجا لبطش العرب والمسلمين ورمز الشحاعة »؛ 
أي شحاعته هو تمسه وتقفاد بصيرته وحدة ارادته ٠‏ فلم نكتف 
بها بل بات يبحث عن سيرة طارق ويفتش ويتعب ع مشغوفا بأتفه 
التفاصيل وأصغر الحوادث التى عاشها بطله هذا ٠‏ فراح بقدمه 
ال سن شق لات ل ولكل آفراد العائلة الذكور منهم ' 
فيهم أخوه العى حسين ذاك الجبان الطاغية الجاها هل الأمى ١‏ 1 
التطفل النهم العليع ) تاضيخ طارق بن زياد لا يغارق شبحه التزل 
أق اللخرن اى لكب الى عد آن الأولاه أغدر | كرهو يه © 
ما مقطهم هلواس أبهم ( أو +٠٠‏ عمهم ) حسب القرابة ؛ ذاك الذي 
راح ببحث عن النصوص متلهفا ؛حتى اذاما عثر بوما على نص لابن 
خلدون فى كراس أحد أننانه . حول فتح البلاد الأندلس من قبل 
طارق بن زياد ومعركة خليج الزقاق التى اتنصر فيها على القاند 
القوملي لرذربك الذي مشىعلى رأس جيش يزيد عدده عن الأربعين 
الف حدق عينييا تاللا مخلدون هوق التمعق لات سمس 
البلاذرى فى كتابه السان المغرب ؛ راح اذك نراقب الترجمة من 
العرنة” الى القونبية ختاغنا بيها الى بعد أ3 الأين. ضاق ذوغبا 
فصمم على تركه يقوم بالعمل وحده : مكتفيا بالتظاهر والتصنع 
دون أن يقوم بأي حركة أو مجهود والأب يقول ترجم ترجمة 
حرفية أولا ثم نرى ماذا ندير فيما بعد ٠‏ مكررا يا له من نص 
ممتاز » بورك استاذك هذا .٠٠‏ الحمد لله لا زالت الغيرة عامرة 


ين 


فى قلوب العرب ٠٠٠‏ ترجم يا ولد ٠‏ لكن الصبي تركه يتخبط 
فى نشوته فيشرع ى الترحمة الحرفية هده » جاهرا ندصونتة. 
محدقأ لعيلية غارقا فق حالة وحد عارمة ُُ فالا مكررا 8 وأجاز 
طارق البحر نه اثنتين وبسعين : 2 128 1ه نادن من أمبره 
«لزامعع2 دذكتدول8 أعدك مهد ع. لمعم معدكة'1 256 لتاوعةطووع "5 علزءة 1 

ممعاتكمء و5عط2226 5عع1ععناع ك5ممعء ؤزمع) 046 ممعدم 


واتتهب معهم من البرير زهاء عشرة | فى : 

وععأعععناع عالت عل ومعتحمع ل عقتصمعة عمن د5ععغطععط وع1 تسعدم جنع 1 
كانت قوانم الأحصنة تعبر عن الخطر الذي كان بهدد طارق بن 
زياد وأصحابه وهم على أهبة الاستعداد للشروع ف معركة خليج 
الزقاق الحاسمة ٠‏ أما المرسان أنفسهم ‏ بما فيهم طارق بن 
زياد ومساعده طريف بن مالك النخعىي قلا بحر كون ساكنا 
ما عدا النافخين فى الأبواق وضاربى الطبول وحاملي الرايات , 
أي أغلبية الكوكية ٠٠٠‏ بأعينها تظهر على صغرها جلية واضحة 
براقة متاقيرها الوردية اللسونية فدهبت تتضخم وأحسادها تنعاظم 
أيضا بزوال آخر طيقة ليلية متنافخة وراحت تجعد ريشها الذي 
برز نهاكما كي ب رماديته لون غريب بمازجه الأزرق الفاتر 
والخزامى زاد فى تثاقلها وححمها وعددها وهى هكذا على 
أهة 534 للانطلاق محعدة رشها منهمكة فى تنس ربعم زغب 
أخراخها فمما الذكور منها راحت تتبختر على حافة السقف تمشمى 
الهوينا فى عملية اغتزال وتجاذب ودلال وتغنج مما يزيد فى بريق 
الا سس جر 0 مدر 
من الماس العتيق يتوسط طوقا ذهبيا كان لا يفارق جيد أمه وتبقى 
أعين الطيور تحملق مدة دقائق طويلة مملة بنظراتها المارغة 
اللامعبرة الكثيبة وكآنها تحمل فى مآكقيها كل دموع العالم عامة 


5 و- 
و 
- 1 0-2 


ودموع أمه خاصة تلك التي بقيت هكذا مجمدة منذ نلك الحادثة 
التي صفعته فيها وقد باغتها وهي تنشر خرقها على شريط الغسيل 
المخفي وراء الزيتونة التي لم يعد يزبرها ولا يهتم بها أحد وكانها 
تحمل يداد تفده ذل دموع العالم ودموع أمهالتي بقفيت هكدا محمدد 
اكنةمعلقة وهيواقمة ىالبستان ترفع ذراعيها نحو الحبل فا كتشف 
هكدا وبدون أي وعى ابطيها الحليقين المعطرين اللدين احتفظا ل 

رغم كل شيء ‏ بآثار الزغب النحمية وقشرتها المحثرية المبرقعة 
مساحتها بحباب تركه الشعر المنتف وكأنه نوع من القشعريرة 
التي داهمت جسسها فجأة من فرط ما فزعت وهي تجد تفسها 
مكشوفة مكسوفة فينتهى بها الأمر الى صفعه متعللهة بخطر 
السقوط من الشحرة العاقم الدى بهدده فيبقى هو بدوره مشدوها 
لا يفهم ما حدث له وقد أدمى أخمص قدميه معلم الكتاب لرفضه 
كتابة آدات مما تبسر من سورة البقرة ويسألونك عن المحيض ٠‏ 

وهو جامد اذن ( واقف ؟) بالقرب منها يسترق النظر نحوها ولم 
بعد يشعر بوخز الألم الذي ينخر أقدامه وانما بحرقة الصفعة فقط 
تلك التي راحت نلتهم خده الأسسر وهى أيضا لا زالت واقفة 
رافعة ددبها وذراعيها نحو الحبل والخرقة ٠.٠٠‏ فيقول متحدثا 
ا ا 0 
داخلى غريب قائملا اذن ما كناش نعرف ان تتصل بالحمهة 
فقررنا أن نذبح بعض الجنود من اللفيف الأجنبي ودخلنا للتبرنة 
قاض الم ونة كا ناعقي عاقب مك لاع ده هرة وواحة 
منا يمشى بطير الماء ويولي يحكينا عن الوسخ والنجاسة والعفن 
والدنس ٠‏ والمرحاض تركى النمط وكنا خايفين ما عدنا غير موس 
واحد قلنا ما عليش ما يستاهلو غير الذبح ٠‏ واطلبني كمال قلم 
ودخل للمرحاض و بعد عاد وقال فىودنى : كتبت 1.41.6111 .17 


76 معد 


قنلو انت موش كيحالتي انت تعرف تكتب بلا غلاط فروح أكتب 
!| 781:84 .51.37 احنا ميتين ميتين ٠‏ وحتى لذركة ما زال 
عندي قلم الرصاص اللى كتب به كمال : تشفى عليه صاحبك 
كمال ؟ كان شباب وما تفوتش عليه حية غير تشوئو وتطيح فى 
المخ و.» نصبح وحد العنين عندو كمال شوية خواف قتلو مستين 
وربي كبير عات تقيكات وسكى ما اعرفناش كان سكران والا 
خائف لثنين ( ريما ) كيما كان نول ال اشيخ بايا ٠٠ء‏ موس واحد 
وها كيسة كقاف براح اندره ؟ خمس خلالف وكمال هو اللى 
اعرقن كفاش بتحلوي لا إزيا حوية هبالسيق قشره أشقر :وضده 
أزرق والكرافات حمرة تضرب تعبط با خوية ٠.٠‏ تعرف لذرك 
نشوف فى قراعي البيرة ]1.0 33 اللى كانوا محطوطين على 
الطاولة ٠‏ جاء الخنزير الأول وقال. 7 17701185 4 
كتلمو: ق قابى ابكي عدن ساك الى مهنا عبسو دشن 
تشضشوفك ه قرب قربا ء موس واحد وحافى 

شكون كان يقول ؟ شكون بصدق والله با طارق خوية ٠‏ كمال 
صحيبك كان حط ااحطة كرافات حسرة وسياط شبكونى تشسقفى 
عليه أصفر وأكحل ٠.٠‏ كنت ديما تتمسخر عليه وبين حيو ذكة ؟ 
راك تشوفو ؟ سلملى عليه : كاه ش ثتهار نزدمو عله 114171 

015 115 00-8 بصحح وقت اللى يلزم تو لملو الشحاعة ٠.٠٠‏ 
كذبحنا الأول فى الظلام , ا ل الس ل 
دصح دا خوية راجل وقت الشدة تلقاه ..٠‏ كأل برعة ع بصح 
ناه 2 ر امفيك مدر هد عن كرض )كا كان شرل جيك 
الحسين الله برحم ٠‏ بعد واحد منهم غاضني : سبنيولى مسكين 
عاد يقافي كالسا 90 0 4 بصح مئاق حب سلك راسو 


ووه واميوك كا وجوج فو حي ب حلي رغد الهربة تسلك ٠‏ 





55 برت 


آنا اهربت عند خالتى بيه آمك ٠‏ وكمال تنعرف وين بات همذداك 
الليلة ؟ عند جاكلين زوجة القبطان تشفى عليها ( رائعة الجمال ) 
كما كان شرل هر وف تس شارض + ) يمع فطل ١‏ فرتها 
عرها ما حكمتو كمال ٠٠‏ موش كيما أنا بصح عامين وهى عقابي ٠‏ 
حبسوني فى واحد المدرسة جوابه منعة فى جبل أوراس قمحة 
وسروال خوك ومكتف بالحيل ٠ ٠‏ بصح البرد قتلنىي قالوا لي قر 
قتلهم جيبو لى علبة طباشير صفراء ٠‏ ( بهت الذي كمر )ء. 
! ءوتتجعتد عق :ع,,ء'.1 هاو امالا كيفاش ؟ نلعبو والا دصح ٠‏ كمال 
كان ما يعرف غير بمشط شعرو ٠‏ كنا نقولولو حرقص يرقص با 
كمال بصح حسينا بالجلد ..٠‏ افحل والله افحل ٠.٠.٠‏ بصح فين 
حيو ؟ قلولى دائما معاك ما بخطيكش ٠.٠‏ كاش نهار نزدمو عليه 
! ومتوم وع1 لتاقط كما كان بقو ل هو !ل 15ئمعناد عل عع 11ء.1آ 
والا بلاش ٠‏ سباطو شبكوني ٠٠.٠‏ تعرف خيط راكب على خيط 
نص أصفر ونص أكحل ٠٠٠‏ خالتي بيه الله يرحمها فى الأول أعطتني 

كف وقاتلي با مجنون با بو دباير روح شوف صحابك يسلكوك 
ذركة .٠ه‏ أنا ها انخبيكش ٠‏ تحب نباصيو كلنا ؟ قلتلها ما عليش 
ندبر راسي وجيت خارج ٠٠‏ عند ذاك تلاحت عاي وعنقتنى وابدات 
نكي بو ٠‏ كفاش نا كن مانن تروح ؟ كيفاش با كبدي ... 
كان تخرج منا باصيت ؛ اقعد ووه بصح كان بسمع باباك و٠‏ 
قلتلها : هذاك خاين وخواف ٠.٠‏ كان سيعنا نقتلو حتى هوا ٠.٠‏ 
زادت اعطاتنى كف آخر ٠‏ كنات ل مهبول تقتل باباك ؟ قلتلها بصح 
تعرفيه با خالتى باية خبيث ٠‏ قاتلى اسكت ناك تسو ولو 
بخنو تنو » بصح وين راح نخبيك با كبدي وطارق غبر هاذ لمات . 
انت واياه ما تعرقو غير الزبايل ٠‏ عينيها تعمرو بالدموع وفاضوا 
ولحمها شوك ٠‏ ندمت اللى جيت عندها قلت مسكينة حصلت فى 


جع 507 جد 


وما عرفت كيفاش تعمل ٠.‏ قلتلها خليتك بالسلامة خالتي باية 
معليش نسلك روحي ٠‏ زادت عطتنى كف آخر © » ولات كالمهمولة. 
ما عرقت ودن ل + بسع قبراة علينة د رع ارد 
الا ارم ون ون الات ل 
هاده الحكاية آلف مره وانت عامل روحك ما اعلا بالك ٠‏ 
فلى اسكت وبراكة من الهدرة ٠٠٠‏ والاذرك تنسى روحي وثهود 
نزيد 'ونكبر ونتفخ خ وتكذب حتى يقتلنى الزوخ با خو والفوخ ! 
الحكاية متاع السطح نهار حاو العسكر ( بوم حاءت الطامه 
الكبرى ) كيما كاذ 0 الوالد ووه ارسي اي 2 و +ه 
هله اده تتبمئ ع تقول 9 الكلمة 
متاعك حلوهة »> ٠»‏ » ) 0000" ) آه هه » رائع ©هه 
بصح الكفوف متاع أمك ما زالوا عت لي الثركة ب وأنيقة 
كسكيوى هنا يدر ويدوا ناكل فى الطباشير الاصفر ٠‏ 
بعنى نتخيل ٠٠٠‏ كله خبال ..٠‏ كله شال هم وأحد ا 
صفعنى واحد حركى خبيث كان يقود لهم ٠.٠‏ قتلو وف 
ما خفتش من الكفوف متاع خالتي بيه ومن الضرب متاع بابا 
الحسين والفلاقه متاع المدب سبدي صالح 7 تشمى عليه آه 
طارق خوية ؟ اما لا قتلو ما خفتش الكفوف متاع خالتي بية حتى 
نخاف ( وكيف يصاب المرء بمرض الخوف هذا يا ترى ؟ أريد 
أن أصاب نه أتخلص من هذه الشحاعة 0 0 ووه 
٠ ٠‏ بقى بشوف فى م وي زدنش شمتو 
من هذاك النهار هو »ه» عممى قاطمة كانت فحلة هى ثأني 0 


79 ل 


الها الطامة الى نام يفتشو على باباك ا 
بحفى حنين حنين ) كبما كان يقول أبوى ٠.٠‏ آه عمتى فاطمة ! 
! ممامم ةدا والله امرة عظسسه مى ثانى ... كنت حاف من نا بها 
هداك المزنجر ٠٠٠‏ با لطيف ٠‏ واعرة بصح وقت المصائب تقول : 
شدة وتزول ٠٠٠‏ صبورة ٠‏ كانوا يسميوك بابا سمينة ٠‏ بوطي ٠‏ 
لوطي ٠ ٠‏ واحد نهار جاء واحد يسأل علبك قالى زوال دراسته معاك 
وما انساش اسسك ( المستعار ( هذا : البوطى 4188037 610 
حبيت نصرعو بدماغ ٠‏ تفكرت كيفاش كنت تبكي كيلف 
الأولاد يمتسخروا عليك ويحربو وراك : بابا عجينة وكال 
الطميئة ٠‏ بابا سميئة وكال القنينة ٠‏ ايه ! ذكريات داعبت فكري 
وقنن الك أذرى هد 1د كتيا تقول العكون #سللى كاد 
على كمال ٠.٠‏ قلو شمس الدين يسلم عليك ال ممنوز8 
دراك يي 6 ات صر وي م تعر فاو للعلا لذن بييكة روما اللو د 
نهار اللى ذبحنا فيه العسكر متاع فرئسا ٠٠٠‏ وكمال بصساتو 
شبكو ني وكرافاتو الحمراء ٠‏ كيفاش خلاوني ندخل التمرنة ؟ 
لود وري ل لات ال ات و ا ان بين 
لصباح ووه ذكرنات داعيت 2 أأصمر كم أشهب 5 0 00 
جديد عند مرور الرافعة أمام قرص الشسمس المملطح ٠.٠‏ لكن 
هذه 0 تبدو اننا مك اد جو نالخرق ب مقسب ا : 
كونامن مثارات الحبيات: اللعلتة اق افو كرعت: عسو 
العفراعء أء 9 الصواح أو طلاء الفراشات المتبقى على الآنامل 
عندما يقبض عليها بين الأصابع ٠‏ لكن العضو المتحرك للآلة ببدو 
ركاه سعد بل أخثر وير مكلى تتليكة السناء وهدا بسب 
السرعة المحركة ٠‏ فيصعد اذنُ هذا الخط الأصفر بل - بالاحرى 
الأثر ء المخر . الشطب . لكتة سرعان ما يحسى ودبقى محرد 


انطياع باهر » خاطف » على الرغم من تواجد الرافعة بحرنيها 
المكونين من زاوبة مثالية من 90 درجة » اذ أن الجزء الأول الثات 
يقدم للناظر ‏ من وراء زجاج النافذة ‏ فكرة الانغراس والعزء 
الثاني المتحرك يعطى فكرة الانتشار والانبساط والانعراض ٠‏ 
عدا سوه يه بدية تتكون فى ذهن الرائى بسبب عدم 
رة شبكية العين على متابعة التسلسل الوميضى والساحق الذي 
سراي الرافعة المتتقلة عسر الحو ء وأبضا 
سيب هذه الالة الصفراء ([5078[2) أثناء هذه المرحلة من 
العبور ؛ فى الوقت نفسه الذي تنو سط في 4الشمس بين الرافعه 
والعين ٠‏ وتكون نتيجة هذا كله أن الذهن لم يستبق من كل 
هده العمللة سوى انطباع عاير ه خاصة عند اختفاء العضو 
المنحرك للآلة وخروجه من المساحة التى يؤطرها زجاج النافذة ٠‏ 
وكذلك الأمر بالنسبة الى الرافعات الجديدة التى ركبت مؤخرا ؛ 
والمطلة ,اللون الأحمر ٠‏ فهى تنفسخ شكلا ولو:ا كلا مرت 
أمام قرص الشمس » فيغيب الشكل ويتلاشى اللون ولا تبقى 
الا الانطباعات التى تتناحت الواحد تلو الآخر » فتشغله هذه 
الحركة السرمدية الدؤوية عن عمله وتسحره وثفتن لبه » فلا 
يصبر على النهوض والاقتراب من النافذة ورشق النظرة نحو 
الورشة التى لا يبرز منها سوى رافعاتها الشامخة ؛ ال و 
الصفراء » الشهياء » الوردءة غ ” م الصفراء من جديد ؛ ثم الحمراء 
او امي ان الانطاعات الخطوطية ) رآسه 
خاصة وأنها تتحول الى سهام متصاعدة من قعر الورشة نحو 
السماء » محلقة » منتشرة » مننسطة “مضمحلة » متمحية » متطادرة »2 
متماطلة » كأني به ب وهو يقترب من الزجاج ب بحس بشعور 
ارتجاجي لا يهم سببيته بالضبط » لكنه سرعان ما يستنبط آن 
الأمر بنعاق بانمكاس سحابة متنقلة توهمه بأن النافذة تتحرك هى 


ا 


أنضا وذلك لعدم توفر أدنى سمة وأصغر اشارة تنساعده على 

بم الفضاء المندثر أمامه بشكل محكم ٠‏ فكان هذا الانطيا 
اذن نانننا تقل عن تحرك السعاءة مافز لا النسة الى العمودره 
التى يكونها جسمه » لكن سرعان ما تتوقف الحركة الطفيفة هذه 
فيشعر وكأن النافذة تعود من جديد الى ثبوتها » ذلك أن السحابة 
استأتمت مسيرها فى صمت مهيب » ولن يبقى » تدريجيا » فى الاطار 
الزجاجى هذا » سوى الزرقة ٠‏ واذ هو واقف آمام النافذة ونظرته 
تنفلت منه وتحاول الانغراس فى الورشة » فتدخل الممرضة وتقول 
له شيئا لا شهمه » لكنه بطأطىء رآسه وستمر وافقا » مشدوها 
مذهولا » كآنه لا يفهم » لاذا لا يرى شيئًا من العمل الذي يجري 
فى الممنى » سوى هذه الرافعات الصفراء (8017161185) 
والحمراء (5014127) وبعض الهياكل الاسمنتية التي تبقى 
غامضة لعدم امتلاكها أشكالا معينة » خاصة وأن الورشة قد 
أحصطت بسياج من الزنك اللا مع » تمكن من اغلاق كل زواياها 
وذلك لأن الحا جز المعدني كان يعطي أغلب المساحة نظر! لانتشاره 
شاقوليا على عدة أمتار ..٠‏ كان صاحب القرار تقول هذا ابنك 
حين لمحته يدنو وينفخ فى سماق اللوح يفرش لي الحصير بصوغ 
كفي من ر نين ٠‏ الحرف / الحرب ٠‏ كانت الحرب : 


584707 خآ 0 7 14 01851 41.0181 ]1 
...28520224184 أبن طفولتي ؟ اختبأت حين طاردني 


الأطمال زاعقين ورا لي بابا عحينة وكال الطمينة ٠‏ 

وك اصن عن فسن هباعا الى يان الاب ؛ 
كما كانت تصاحبنى عقدة السمئة فاحاول ما بوسعى 
التخلص من تناول الطعام ؟ فأفشل فشلا ذريعا فتزداد الحشورة 
التى كنت مصابا بها قوة ٠‏ فأصبحت ححاتنى اذذاك رمضانا متعاقما 
متواصلا لا بعرف شعانه أبدا ٠‏ دخلت الجامع السقلى عند 


82 اده 


الصحن ٠‏ كان الضوء منحدرا وجلبابى بحز فخدي السميتتين 
فألفه حول قدمي المدميين ٠‏ لمحت المؤدب الضرير يختار لي قصيا 
فيقول أكتب ٠‏ ولم أكتب ٠‏ قلت أمي طاهرة عفيفة ٠‏ قال أكتب : 
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى قلت لن أكتب » أمي طاهرة ٠‏ 
قال أكتى والا فلقناك ٠ ٠‏ قلت أضرب ٠‏ فضرب وأدمى القدمين ٠‏ 
ثم ميت على الجرح راكضا اليها أطالب بحقى فى فهم هذه 
الممعئلة > :فوجدتها فق كدر المنان تشير غيييلا معسيوها فيه .: 
صفعتني ٠‏ قلت أنت طاهرة ٠‏ أنت عفيفة ٠‏ ثم مشيت ٠‏ تركتها 
تزمجر وتحكي خرافة الجد الشيوعي الذي مات وأهمل الزيتونة 
الممتقرة ة الى الزير واللقاح وبعض الماء الزلال ٠ ٠‏ كان جدي قد أتى 
بقارورة من ماء زمزم عند عودته من الحج فأهداها اناها ٠.‏ 
فآتخمتها بأوراق الورد وأضافت اليها قطرتين من زيت الزنتون 
الكسب , المخضوضر ٠‏ لم أذكر حنين أصابعي للهفة القلم والحمر 
واللوح والسماق ؛ منذ ذلك اليوم المشؤوم » والشهوة الأخرى 
الي » على شفتي يط كبا عو سالا وأ انق حي عدا 
تساؤ لاني : هل أنت طاهرة ؟ قل هو أذى ٠‏ قل هو أذى ٠‏ كل 
هو أذى ٠‏ قال أكتى ٠‏ قلت لا ٠‏ قالت أسكت ٠‏ قلت لا ٠‏ ست 
أصابعي بين الذهول والانبهار والتساؤل الفقهي ٠‏ قلت لك 
القرار يا شيخنا ٠‏ طفولتى انتسيت الى محنتها » أنا المقصى من 
عشبات الكتاب ودار أمي ٠‏ طلعت الى السطح ٠‏ ناديت شمس 
الدين : قات أكتب 711 .307 اكتب 50 : لا نستعمل الا 
الأصفر ؛ فهذا لونى ٠‏ قال : نعم ٠‏ قلت أكتب 4 1.1.180 
قال : أمل على ؛ با عالمنا ٠‏ أمليت الكلمتين حرفا حرفا . قال : 
ووو ؟ساهلين لكر لسن : 
قن الدين اءولنت عبن هد امتعيننا" الطافيى :الصر اه 


183 نت 


تكدس غبارها على سلاميات أصابعنا ٠‏ قلت : حدار » نظف يديك 
قبل النزول والا ضربونا ٠‏ كتنب شمس الدين 7412101184 .5.1.21 
(ني) محوت وعوضت عنهما ب (0) ٠‏ قلت : أسرع 
ا حمار ٠‏ قال : املاؤهم لا أفقهه ٠‏ قلت : ولا املاونا أيضا ٠‏ 
لن أعود الى الكتاب » سوف ألتحق بالجماعة ٠‏ فقهقه فى وجهى ٠‏ 
سمنتك ٠‏ صفعته ٠‏ بكى شمس الدين ٠‏ قلت معتاظا : لا تعرف 
الاملاء الفرنسى وتهزأ بى با حمار ؟ فقهقه وكتب نكله : 
54 1.4 484718 2 قلت يا لك من حمار ٠‏ هل تعلم أن 
موسى ع لضن كا مقرل العينة يض آنه كان ل ركاد يميق 
على رجليه » فيحمله جنده على ظهورهم من مكان الى مكان ؟ 
أتعلم هذا با حمار ؟ سكت ٠ ٠‏ أضفت : أنا أسرع من على ميمون 
نفسه ه سخر منى ببرودة ليس من بعدها برودة ٠‏ قلت : أتراهن ؟ 
لتتسابق ٠‏ تسابقنا على السطح والمدينة تدور من حواليئا متراصة 
العمرانث ٠‏ كان النصر نصرى ٠‏ قال : لك يا طارق بن نصير , 
صفعته صفعة أخرى ٠‏ كان هذا عنفى ٠٠٠‏ تفور ضاف الرمال 
بالرؤوس التي قطءت غدرة » فاستدارت الأرض بها ٠‏ دارت 
الأرض دور انها ٠‏ وما زلت أذكرها فى متم الصبا و: نوالي الشهور ٠‏ 
كانت السمنة تؤلمني ٠‏ حتى شمس الدين » وهو شريك طفولتي ؛ 
حتى هو راح بسخر مني ٠‏ لاذا ؟ الشهور ضاقت بأجدائها ٠‏ وآنا 
ضقت بمحنتى ٠‏ جاءت الحرب ٠‏ رآأيت الغزاة بطوفون حولي ٠‏ 
كتبت بالطباشير الصفراء ٠‏ رأبت المدينة مكتظة من أعلى السطح ٠‏ 
رآدت النساء وقد خرجن على غير عادتهن ه فصلن حدود المساء 
بملاباتهن السوداء ٠‏ كانت أمي احداهن ٠‏ قلت لشمس الدين 

أكتب ! ! ! ! 78142]85 185 .57 رفش . كب : : هلدا 
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مح و ا ا و 01 تتشرت فى اللبل 
صلاة الحنازة : .51880808 هآ 018 41108118 2410188 5افاهفل . 
٠.٠‏ كانت الورشة تتحدى بهبكلها قوانين الهندسة المعمارية 
وقوانين التوازن ٠‏ بعد بضعة أشهر ظهر الاطار العام للبناية متجليا 
ببعده السدسي المتثاقل » المثقل » المتنافخ » المنفوخ ٠‏ وعند غروب 
الشمس تآتى الطيور قادمة من شجيرات البستان العمومي ٠‏ أسراب 

من الطيور تق فى الحبائل المصنوعة من الخيوط الكهربائية ؛ 
المنترعة من أآعمدة الانا رة ٠‏ وهي حال نتضها أولاد الحي اذا 
مأ احتدم غروب الشمس تاتقي اف الشيماء التي راحت تفقد 
من ازريقاقها ه خطوط ورديه خاصة وان الربيع قد حل دفعة 
واحدة فتحن الطيور المسرنمة الفاقدة وعنها المشهور وحدسها 
المعهود ودرا الغريزى » فتأخد تنمعش فى الشمس الفاترة » 
المابطة بائجاه البحر ٠‏ ويبقى الأطفال ينصبون الكمائن للمصافير 
المذهولة ويتفننون فى تحريك المرآة الصغيرة التي يصقلونها بكبير 
عنابة » فسهر ون الطبور المحلقة فو الورشة الضخمة وكأنها فتحت 
شرخحًا ضخما فى وسط المدينة » قبالة نافدته التى سقى من ورائها 
متربصا وكأنه بتلصص ليس فقط على الورشة الضخمة والحديقة 
العامة والطيور والأطفال وغروب الشمس » بل الحياة تمسها » 
أيضا » فيشعر بأنه سحين وراء هذا اازجاج المقوس + ويبقى 
فجدا لكيه يو بصي » وبدخل عليه شمس الدين وسدآ 

لطن جتان عو فاك لدو ليه الدعة و الى بحن السدير 
الكة باه تامة على الحجرة ٠‏ فسكت ابن عمة وبطالية بسرد 
أخبار رحلته الى مديئة جبلطارق » بصحية أحد أصدقائه : 
كمال ٠‏ كمال هذا الذي كان بصطحبه فى سن المراهقة » وسشىي 
داثما يرفقته » جنا الى جنب » صامتا » كيبا » أبكم » ذا مقلتين 


:88 ات 


معرورقتين على الدوام » صامدا » صابرا » ممشوق القد ؛ رائع 
الحمال م رهيف الشعور ؛ لا يمر عليه يوم الا ويعشق ( أو 
بالأحرى تعشقه ) امرأة جديدة ٠‏ كان رأسهة بكاد ب وهو 
لت ا الع كي ل ٠‏ لا شارقه 
قط ٠‏ بسايره : شاهرا ربطة عنق عريضة فصلحة ذات آألوان 
صارخة ؛ وقد أصبحت موضع سخرية منه : لا » لاا ٠‏ هدا من 
سوء الذوق ٠.٠.‏ ما عندك ذوق ولا نوق », با كمال ٠‏ ولكنه 
بتعنت ويصر على اشهارها فى مهب النسيم ؛ فيبدو وكأنه فخور 
بها » قاملا : والحذاء ؟ ما رآبك ف الحذاء ؟ انه من صنع ايطالى ٠‏ 
لا تغلط ولا تغرنك تفسك با صبى ٠‏ رد بالك با بنى ٠٠٠‏ وبحيبه 

هو : ردىء هو أيضا حداوٌك ٠‏ شبكو ني ما تحشمش ؟ 
واش يقولوا النصارى ...؟ لو رآك أستاذ اللاتينية المالم : 
(! 71110182 111 515211814 غ281 خلا انالك الانآناط 4 1) 
جم با كمال ٠‏ أنت من خيرة تلاميذه ومن المقربين اليه ( اتهجوا 
با أطفال ٠‏ لا ليس سلما نزيها يدوم اذا ما فرض نحت وطأة 
الغضب ٠‏ ) لكن غضبنا نحن هو الحرب يا كمال ٠‏ علينا أن 
تتخلص من هذا الأستاذ المسالم ٠‏ الخداع ؛ الخائن ٠٠٠‏ لنذبحه 
..٠‏ كانت الحرب تسير عا ىقدم وساق ( صورة مبتذلة ٠‏ يحب 
الغاوها من قاموسك . با كمال ) ٠‏ حداوك هو أدضا ردىء ٠‏ 
أصفر ٠‏ أسود . ما هذه الألوان ١‏ بهت الدي أساء الدوق ٠‏ 
أتريد أن نظنئك النسوة مهرجا أو بهلوانا ؟ ٠.٠‏ آه » او كان 
لى عيناك وزرقة مقلتيك البنفسحيتين لا .٠٠‏ هوهو : واش سه 
الصباط ؟ انك تغار منى ٠‏ وكتب طارق الى موسى بن نصير 
بالفتح وبالغنائم فحر كته الغيرة » وكتب الى طارق بتوعده بأنه 
يتوغل بغير اذنه » وبأمره أن لا يتحاوز مكانه حتى بلحق به ٠‏ 


6 سه 


اباي 1 العا يا وا 


الى موسى بن نصير بالفتح وبالغنائم فحركته الغيرة ٠‏ فحر كته 


العيرة ٠‏ ترجم » با ولد ٠‏ 
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القنسم الرابع 


أيها الناس : أبن المفر ؟ البحر من ورانكم والعدو أمامكم 5 
وليس لكم والله الا الصدق والصمر ٠‏ واعلموا أنكم و ! 
الجزيرة أضيع من الأيتام فى مآدية اللثام » وقد | 24 
بتحجوشه وأسلحته وأقواته موفورهة » وآأت: 
وان كانت لكي الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرا ذهبت 
ربحكم »© » قال ايلأستاذ ان عاشور ٠.‏ 0 ودشير صاحمف كتاب 
تحفة الأنمس الى خطبة طارق بن زباد فى قوله : لا التقى العرب 
والقوط فاقتتلوا ثلاثئة أيام أشد قتال » فرأى طارق ما الناس 
فيه من الشدة فقام بعظهم وبحضهم على الصبر ويرغبهم فى الشهادة 
وببسط ف آمالهم ثم بورد نص الخطبة : أيها الناس : أين المفرء ٠؟‏ 
ويستاآنف أستاذنا قائلا : وتنوه الرواءة الاسلاسة ما كان لهذا 
الخطاب من أثر فعال فى اذكاء همم المسلمين وشجاعتهم ونقتهم 
ودفعهم الى طريق النصر والظفر ٠‏ لكنه علينا أن نرتاب أولا فى 
نمسة هذه الخطية الى طارق بن زياد » وثانيا فى مناسبة القاء هذه 
الخطبة من قبل طارق ٠‏ اذن النسمة والمناسبة نا أولاد ! 
وستطرد الأستاذ » وقد بدا السك بداخلنا والقلق * شق طر نقه 
الى أتنفسنا ٠‏ قائلا : « ان معظم الملورخين المسلمين ولا مسسما 
المتقدمين منهم لا بشير اليها » ولم يذكرها ابن عبدا 
ولا البلاذدري ً( وهما أقدم روأة النتتوحات الاسلامية 3 ولم 














نف “100 ديد 


نشر اليها أيضا المصادر الأندلسية الأولى التى تحدثت عن واقعة 
الزقاق باسهاب وعن سيرة طارق بن زياد بلاغة ٠‏ لكنها لم شر 
الى هذه الخطبة المزعومة ٠‏ أرأيتم با أولاد ؟ » قال أحدنا : ولاذا 
حفظناها ان هي مزعومة ؟ قال الأستاد : « اخرس نا بليد ٠‏ انا 
لحمالها وروعة بلاغتها » وأسطورتتها لا تزيدها الا قوة وأهمية ٠»‏ 
استأنف الأستاذ متكلما . كنا كالمسعورين ٠‏ كيف بحرو هذا 
الأستاذ على أن يقدم مثل هذه الأطروحة فى ما بخص هذه الخطبة 
وقد حفظناها عن ظهر قللب وأصيحت خطيتنا وملكا لنا ؟ فكرنا 
ادتسحاامى العتون قد اهناب الاستاذ وى عاقور + كلقع ره 
الرجل على مثل هذه الأقوال والحرب دائرة رحاها فى البلاد » 
ونحن فى حاجة الى مواد فكرية مثل هذه الخطبة لتغذية أرواحنا 
وتعزية أتمسنا وتقوية أذهاننا ٠‏ أنها ؛ أبها الناس . ١‏ أين المهر ؟ البحر من 
ورانكم والعدو امامكم ٠‏ وليس سن لكم واة واللّه الا الصدق والصبر 
عمد أت لد دحت الحزبرة أضيع من _ من الأبتام فى مآدبة اللئا اللئام 

٠٠‏ يستأنف الأستاذ ويمضي متكلما غير مبال بالصاعقة التي 
اتقضت على رؤوسنا : « اذن لم 'نشر الى هذه الخطبة المصادر 
الأندلسسة كما سبق, وقلت » ولم يشر اليها ابن الأثير وابن خلدون؛ 
ونشزها ا لتر ف شن ورت لويد در )سمه وزع على العجوم | كير 
ظهورا فى كتب المورخين والأدباء المتآخرين ٠‏ » رأى كمال فى 
كلام ابن عاشور خيانة ٠‏ نظر الى وأشار الى أن لا مفر من قتله ٠‏ 
أثرت اليه بأن العدو أمامنا ٠‏ تأبع شخنا كلامه : قال : « ولبس 
بعيدا آن يكون طارق قد خطي جنده قبل الموقعة » فنحن نعرف 
أن كثيرا من قادة الغزوات الاسلامية الأواين كانوا بخطمسون 
جندهم ف الميدان ٠‏ ولكن فى لغة هده الخطبة وروعة أسلوبها 
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وعمارانها وعبرتها ما يبحمل على الشك فى نسيتها الى طارق ٠٠٠‏ » 
فكانت بومها الطامة الكبرى ٠‏ 

ظل الليل بزداد عمقا ومتعة وبدا الشفق بعيدا وقرسا معا وى 
وقت واحد ٠‏ اتكأت الشمس على الحدار المقابل ٠‏ وما لبثت أن 
اندثرت اربا اربا داخل التوتة ٠.‏ وكأنها بأبهتها تلخص التكوين 
الكوني كله ٠‏ لكنه كان بعتثيرها محرد مأوى للعراح ومعدىق 
لدود القز ٠ء‏ وسشقصف الماضى فى ذهنه مثل الغصن الدي نخره 
الدود : فراح ينفلج ٠‏ أخذت أغصان التوتة تخدش زجاج أحد 
مصراعى النافدة ٠‏ ظل الليل بزداد عمقا ٠‏ بأنى طائر مرفرقا ٠‏ 
زهوانا » مزهوا ؛ باسطا جناحيه وكأنه يخشى سقوط السماء 
عليه ( أي ااحجسيمات الليلية التى تتكون منها المادة الجوية بعد 
غروب الشمس ) كان عنق آحد الطيور قد استمسك بالأفق ٠‏ 
فيكون ريشه زخرفة عربية 'نشوه خضرة المحيط ٠‏ خفت الزقرقة ٠‏ 
لعلها تتعثرت فى متاهة لا حد لها ٠‏ ازداد الليل متعة وبدا الشفق 
قرسا وبعيدا فى آنْ واحد ٠‏ تصاعد القمر ٠‏ فضيما ٠‏ لماعاء 
مفلطحا ٠‏ كادت التوتة تلتصق بحدار الدار ٠‏ كان نكاد أن دمسها 
بأطراف أصابعه ٠‏ خاصة اذا ما هاج هيجانها » فى فصل الصيف . 
بكاد أيضا أن بلمس العصافير التى كانت تلجأ اليها وتختبىء فى 
قعرها وبين ثتاباها عند الإأصل ٠‏ تصعد اليه وشوشة الطبور 
المختفة : المتخائمة ٠‏ بصله حفيفها وتأوهاتها وزقزقاتها الفاترة ٠‏ 
تلاحقه تنهداتها وخفقاتها واخلاحاتها الخافتة » وذلك قبل هبوطها 
5 سس النوم أو النعاس العميق ه» أو » بالأحرى 4 التناعهس 
المتخاذل ٠‏ تصله كل هذه الاثار الصونية قبل أن تعشش الفراخ 
فى عتمة التوتة الضخمة » العتيقة ٠‏ تلك الشحرة التى اشرابت 
أغصانها حتى كادت تلتصق بنافذته » وتكاثرت أجنحة عصافيرها 


جد 3ن 


حت ىكادت تغطى الحائط المقايل كله ٠‏ فيتخيلها » وهو طفل 6 
حرداء » متنائمة دين الأغصان والأوراق : متكلفة بين الأنعام 
الأداءات والهمهمات النابعة من حناجرها المتكاسلة ٠.‏ كان فى 
صباه يظن أن العصافير هذه تمثل أنين وعويل وبكاء وظلامة 
الكون والبشرءة المتناهكة : المنهوكة + التعيسة ع انتسبت طفولته 
لحنتها منذ ذلك العهد ٠‏ قال له شيخ الكتاب أكتب ويسألونك 
عن المحيض ٠‏ رفض الكتابة ٠‏ آنذاك لحه بدنو منه ويتفخ فى 
سماق اللوح ٠‏ يفرش له الحصير ٠‏ بصوغ كفيه من رين الحرف ٠‏ 
يسترق الطفل السمع الى اتفجارات الحرب ٠‏ اختبآت طفولته ٠‏ 
بقول الشيخ هات رجليك ٠‏ يرفعهما » يضرب الشيخ ضربا 
- يقول آبوه للشيخ الضرير : أحاسبك بالجلد ٠‏ با 

٠‏ ( أفديك آنا بلادي بدمي ٠ ٠‏ ) كتب هو هذا ا ا 
ا بكذلك :و احقات عطقو لله ه «صرولهنة. الفشسدق 
نحو الكتاب السفلى ٠‏ عند الصحن كان الضوء منحدرا ٠.‏ 
وجلبابه ملفوفا حول القدمين المنزفتين دما ٠‏ أبن ابن عمه ؟ كان 
بتأرجح وسط الأطفال وينتظر ساعته لينقض على الشميخ الشرير 
وبعضه ٠‏ كأن فى صباه يظن أن بكاء العصافير يمثل ظلامة 
البشربة المتآلمة » المتنائحة » المتناهكة ٠‏ دائرة المصائى تكاثرت 
حلقاتها ٠‏ دخل البستان ٠‏ وجد أمه فى قعره ٠‏ راحت الأفراخ فى 
قعر الأشجار تبكي لا صفعته هي بدون ما سبب يذكر + كا 
التوتة تزخر بالعصافير المغردة وكأنتها تردد فاجعة العالم وأوجاعه 
ونان و8 جه رعراته والخرب الضروس تضرب أطنابها ٠‏ بقول 
الشيخ هات رجليك ٠‏ يشريه ضربا مبرحا ء بهرول الى الدار ٠‏ 
بجد آمه فى متؤخرة البستان تنشر غسيلا ٠‏ تصفعه آأمه » تقول 
لو كدالق قهرة الركونهذه:والا سقطك عان الأردق تواست 





94 لس 


عظامك ٠‏ توغلت السودداء فى عظامه و أعماقه ٠‏ لم يكن من 
مبرر للشيخ وغطرسته ولا من مبرر للأم وخحلها ٠‏ انقض عليه 
الحزن منذ ذلك العهد ٠‏ طفق النهم بسيطر عليه ٠‏ أخذ بأكل 
كثيرا ٠‏ قال الطبيب ان الحشورة أصابته ؛ فعليه بنظام غذائي 
والامات بفائض الشحم هذا ٠‏ أخذ جسمه ينتفخ ويتشحم ٠ ٠‏ حكى 
الطبيب حكادات حول دور الغدد فى التوازن الجسمى ٠‏ زعم أنه 
طرأ خلل فى نظام الغدة الدرقية ٠‏ ردد الأطفال : تاسميئة > ناأنا 
عجينة » وكال الطمينة » أم أمينة ٠‏ قال لهم كمال : لاا آأمه 
اسمها بابة ٠‏ لم يقتنعوا بذلك ٠‏ رماهم ابن عمه بالحجارة , 
بدون ما جدوى ٠‏ قال هو ان موسى بن نصير كذلك كان مصابا 
سرض الحشورة + آضاف أن هذا الداء حل فيه نمد انتضارات 
طارق بن زياد » فحركت الغيرة موسى ٠‏ لم .بصدقه أحد ٠‏ قال 
كمال : لا تبالغ كثيرا ٠‏ أعادوا الكرة عدة مرات فى اليوم ٠‏ دخل 
هو حلقة المصائى ٠‏ ظن أن زقزقة الطبور وتأوهاتها تمثل ظلامة 
الكون ٠‏ تقوقع على نفسه ٠‏ لم يدر أبدا ما هو العامل الأساسي 
الذي سبب الخلل فى غدته الدرقية ٠‏ أهى الحرب ؟ أهى صفعة 
أمه ؟ أهو أمر الشيخ بأمره بكتابة بعض الآبات البينات من سورة 
الا سا حدم 4 اك ننورعا كن اللشان قي سه 

فسبب اهتزازات غريبة فيه ٠‏ انهار الصبى فحأة ٠‏ تضخم جسمه 
وفاضت الشحمة من كل جوانبه ٠‏ اعتكف فى حجرته أياما وأياما . 
جاء شمس الدين بخطة جهنمية للقيام بعملية قتل شيخ م الكتاب 2 
لفو ا 0 
كل لا نتن وقد القانة ال عبر اذى ) + لر ريبك يرقب فى 
مشاهدة العصافير وهى تعود الى أوكارها يرفقة افراخها ؛ ملتحئة 
الى قعر التوتة ٠‏ أعطى ابن عمه كل على دود القز كما أعدلاها 


جمد 605 عد 


زميله ( كمال ) ٠‏ تشرج بين طيات النوم ٠‏ سقط فهاوية الماكولات 
وتآنيه أصوات أفراد العائلة وحشرجاتهم وكأنها ملتوية : منقلية ٠‏ 
خاف أن تصل الى فراشه تأوهات الطيور الحردة : الحرداء ٠‏ 
سقط المطر غزيرا مدرارا ٠‏ ثم الثلج سقط بدوره غثا مهطالا ٠‏ 
لل المطر زجاج النافدة ٠‏ طلى الثلج التوته سادة بيضاء ٠‏ شعر 
بعد نكسته الأولى بأن شمكات واسعة متداخلة : متضاربة : 
تخيط خيوطها وسط جسمه اللحيم الشحيم , مثلما تفعل الرتيلة ٠‏ 
ارنسمت على الزجاج متاهة كأنها تلمو تحت البلور نفسه ٠‏ 
زاحفة زحفا مرسا ٠‏ قال شمس الدين لا تخف : سوف نقتله 
شر قتلة ٠‏ هذا أذى على المسلمين ٠‏ كان بريد اضحاكه ء نبهلن ٠‏ 
مدة أيام وليال ٠‏ ولم بجد ذلك نفعا ٠‏ أغدقت العدة الدرقية 
سخائها ٠‏ فازداد اللحم والشحم ٠‏ رفض أن ينزل لوي الشارع ٠‏ 
آخد الولع منه مآخذه ٠‏ خاف من شطحات شمس الدين ٠‏ سيطر 
الخوف عليه ٠‏ تعود أن ينام والمصباح بحترق ٠‏ كاف ننتانه 
احساس غرب بفقدان حواشيه وحدوده ؛ فى الظلام ٠‏ بوشك 
من حين الى آخر أن يستغيث بأمه ٠‏ لكنه يتذكر صفعتها وحبل 
الغسيل وابطيها الحليقين المخددين بآثار اازغب الفحمى ٠‏ بعدل 
سرعة عن اللاحتماء بها ٠‏ أصببح بخاف من سو اد الللل النيلى 
الذي بغطى صفيحة نافذته ٠‏ كان بتطفل ) ؛ فى الصباح » على 

ضجيج الأشياء وفرقعة الأصوات ونحنحة العمة فاطمة عاص فى 
الفراغ غ ء اقتحمته الأقساء المغمومة + الغامضة + القاحلة > المهمة : 
9 بشكل متزايد » يجعله رهيف الحس والشعور ٠‏ 
ا ل ل ا لل ا 
صاحي القرار تقول هذا الطفل أمانة فى عنقك ٠‏ حاسينى بالحلد 
والعظم والدم » ونعم البصير ٠‏ دخل الكتاف حين 21 و 
ونيم لى مسا اللرس + لذ حرج ل انوي فال + ٠‏ قال : أكتباء٠‏ 
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95 بكتب واو حرفا واحدا ٠‏ نسى أصابعه بين ادهو ل والصحب 
والعضب ٠‏ لم دكتب حرفا ٠‏ يصوغ كنه من رنين الحرف 
المرفوض هذا ولحات كرك بك ل بن غسق كان 
يصاحبه فيه شبح أبيه المتغائب الى باب الكتاب ٠‏ دخل الجامع 
السدلي ه كان و ٠‏ لم بدكر حنين أصابعه 
اند سس كلك القن وتمنتك برض أل مكتن 1لال فو أده 
ان أمه مذاهرة ٠‏ أطهر من أطهرهن جسعا ٠‏ أطهر من أطبر ه+ 
جسيعا ٠‏ ان أمة عفيفة ٠‏ أعف من أعفهن حميعا ٠‏ أعف من أعفهم 
جسيعا ٠‏ قال هات رجليك ٠‏ رفعهما ٠‏ لف الصبي المتخاتل الحبل 
حول كهبيه وأدار الفلقة ٠‏ رفع الشيخ عصا ازيتون ٠‏ انهنك 
د ااقرت «تبعنت النقة القر نه قر احيف تاديس للسقها بن ساد 
كمال شطحاته الأنقة وعينيه ٠‏ البتفسحيتين ٠‏ جاء أيضا سس 
الدين بنزواته الحنونية ٠‏ قال : اتنهى الأمر ٠‏ ربح عنك ٠‏ لقد 
ديرنا أمره ٠‏ خاف هو أل بؤذى الشيخ ٠‏ د اللى فاضا ٠‏ 
د ا ا ده ل مرق آثان :ل اهن 
نظيفة ٠‏ ناصعة البياض ٠‏ بلا دنس ٠‏ خميرة الكلمات تضخم 
الأمور واارسوم المنتشرة أمامه وهو مستلق على فراش الفضيحة 
وكأن الكلمات كلها أصمحت الأان مكسورة ه ممحوة ؛ مشطية ٠‏ 
مبعثرة : فتبقى معائيها مغلوطة » مشبوهة ؛ ملبوسة الى درجة 
أنها أصبحت لا تعنى شيئا فى نظره ٠‏ وصل به الأمر الى مراوغة 
الأشكال ولو كان الأمر ناتجا عن محرد انتشارها فى حركيتها 
المتكررة ٠‏ كان بشعر وكأنها تتعصر ٠‏ تنحرف ٠‏ تنضخم ٠‏ 
تتذاوب ٠‏ تنضاعف ٠‏ وذلك حسب ايقاع متهوس يمزرق الرأس 
بما شبه العديد من الومضات البارقة ٠‏ بل كانت هذه الأشكال 
تختفى بين الفينة والفينة : وفى طوفان من النقاط الصغيرة أو 


حت 9ك 


الأقراص !أصسغيرة ااحسراء وااخذراء وااشلية والفحسية والعشر 
وال ممومأ ء «٠‏ تحترق هده اللجدمسات الملونة راسه بطر بقه شائو 3 
كل شمكة م[ الوط المتداخلة ٠‏ 

وتعوضت القلوب عن رعبيا منكم ااجرأة عليكم : فادفعوا عن 
ل 0 9 , م 1 0 اي : 2 : 0 
أتفسكم خدلان هده العاقمة من مراع سنا حزة هدا الطاغ.ه 1 





فقد ألقت به اليكم مدينته الحصينة ٠‏ وان اتتهاز الفرصة فيه 
لمسكن ان سمحتم لأتفسسكم بالموت ٠‏ وانى لم أحذركي أمرا أن 
عنه بنجوة : ولا حملتكم على خطة أرخص متاعا فيها للنشدوس : 
أبدا_بنفسي : واعلموا أنكم ال صبرتم على الأشق قليلا 
0 كه الالذ فلك وا اماه مد 
0 ال ع لا ل ب 
ولا انتصارك لك ...٠‏ وموسى من ورائمك يوبخك وركتب 
لك أن تنوقف عن السير ٠‏ أنت أقجون لا بطل ٠٠٠‏ أنت مرغم 


با أخي ٠٠‏ وموسى ذاك البومطي الطوطي من ووا نت هه رات عند 
حدك وبهينك غيرة يتك :: و كب موسي الى طارق توعد آنه 
توغل بغير اذنه » وبأمره أن لا تتحاوز مكانه ! “11411 

! 341215 155 قف مكانك أيها البريرى المبربر المرب ..٠‏ 
حتى بلحق به وقد أخذته الغيرة ٠٠٠‏ والبحر من ورائكم ٠‏ ولكن 
فى لغة هذه الخطبة وروعة أسلوبها وعباراتها ما بحمل على الشك 
فى نسبتها. الى طارق بن زياد ٠‏ يريد الأستاذ ابن عاشور أن 
يزيد فى الطين بلة ٠‏ لاذا حفظناها عن ظهر قلب ؟ شعور بشىء 
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عسيق يسيطر على. القسم . وخارجه تدور الحرب رحاها ٠‏ لاذا 
التأريخ هكذا ؟ وهل لابد له أن يكون مزفا . رهمفا . مةثعونا ؟ 
الو يا بان عرس الل عبن انين عر 
كال الكرموسة ! ذهيبت آمالنا سدى ٠.‏ ذاب حماسنا ٠‏ تسر 
ا الضروس تترقبنا وراء الأبواب ٠‏ قال كمال أريد 
كاس ديفان ٠‏ سواف اتر حى الثمل ٠‏ وينابع الأستاذ عرضه 
للأطر وحة التي تشك فى نسبة هذه الخطية الى فاتح الأندلس 
زو قهاء وهو بربري لم يكن عريقا فى الاسلام وااء و4 والظاض 
أنها من انشاء بعض لمورخين المتأخرين صاغها على لسان علارق 
مع مراعاة روف المكان والزمان ٠‏ وتشير الرواية الاسلاسة فى 
هذا المضمار ه.. » قال كمال اذن من هو الشخص الدي 
وضع هذه الشطية ١‏ قال سدع #النانة المجهول :» وهكذا بدا 
الاستهتار يعم الحو المدرسي والاستاذ لا برحم ولا شدق ٠‏ 
سضي قدما فى التعليق على هذه المهزلة ويبالم فى تشككه ٠‏ يقول 
أحدنا : لقد جن الأستاذ ولسوف نقمصه قميص الأمن مثلما هو 
معسول به فى مستشفيات العالم العقلية ٠‏ وسستفد ! تركنا هذا 
لارام حول نسية خطية طارق بن زياد أبتاما والحرب تدور 
رحاهما : 
... 588830177 1444348 8ن 45م 241 8( 
10115115 784011185 فآ 
851818115 1434 1018 11117111218 
والجرائد الفرنسية لا تنى تضخم عناوينها والعساكر بجوبون 
طرقات المدينة وأزقتها ويقتحمون المنازل ٠‏ فحاوؤوا فى احدى 
ايام فحأة فتشون دارنا بحثا عن الأب فلم بحدوا اللا النساء 
واياطفال والعم حسين وهو يرتعش تحت سطوة الخوف ٠.‏ 
فيصعدون الى السطح ويكتشفون الشعارات المناوثة لفرنسا 


م أيدم | فى اله أ ١‏ و د 
26 اعخصو رها 62 ارد ٠‏ واأعم ادح 9 0 لصي العاارا قو ُ ١‏ سا 


عا 


و المسمسلن الدين أئئه ٠‏ بيضق متسس األدين على اشام ٠‏ ف اخدةاماء 


تا 
اليك الك لفن معي )كت اميا عا دذه الن د تنو ا 
عا بات و ٠‏ 8 عدج عا لين ظ ( ءت_ هس تدا ع ماه 6 ا 3 7 


جه --5 


١ 3 | 0 1‏ ذلك مأ دن م : 
المدينة .مك ننهاء درب وقذل مر على داك هأ لمسايت على شرن 


عاما . وقد د جمى على اندلاعها زهاء الثلانين عاما هم العم 70-5 


.ما 


' , 34 5 22 ؟ ص 5 ١‏ 


قر اتن لى اشير لابو مصارعقة إن موشتوى قراف ادر 
كان مكنها له منذ عهد الطفولة ٠‏ منادقة فى احدى الأنام يوط 
المدينة . كان واكم غات بسار نه ٠‏ ميتسم الوجه . «تلاعب 
تخ 0 2 نكها ” متقاعا< الاأتهاج 8 ياك :كما لق اتن ف 
مثايكن:ا الأخيرة ههه أفاك تذ كر ذااك ١‏ أو 3 1 م له وسدوافت ١‏ 
شعير 0 أ تعلم أنه تخلسس.ن دن أمك ١‏ اخر شر دشه 1 + 5!: 


5 ا 1 


عقلمه لكن : :الله حرم رت اي حسمو لله 3 0 على 5 يداك +4 وه 
الا تحدتني ع اسمسعن الدين ٠‏ حدا الادن ا 8 المي د ووه 


أعلم مأ در بعكا دن علاقاتث ومقة كما تدمات ده سكسا 
الآخر هوه مأ أعر فى عادشس و » أنتك راحل عالم وهو طايٌن 33 
بسر ير اج ارين ررم ال اي 0 
... لكن ٠.٠‏ لا أفهم ما لهذه العلاقة من معنى ٠‏ انها غير طسبعية ٠‏ 

وضاعبك ؟ كتفت الحوالها++ه“فسيك اسية.٠‏ ذكرئئ يذكرك رفي 
فى الشهادة ووه آه كمال ٠‏ الذاكرة راحت وراح معها كل شيء 
٠٠٠‏ ما أبقى شيء ٠.٠‏ كدس اعظام ٠‏ لا أكثر » لكن نشكره على 
اله و»ه» وهو لا برد عليه ٠‏ وهو : آه ٠‏ كيف أحواله كمال ؟ 
كل المدينة ) يضحك ) بدا أفعاله وعملانه وهو مر اهى, ووه كان 
المرحوم أبوه صديقا عزيزا على ٠٠٠‏ لم يكن يستقر ولو شهرا 
واحدا ٠‏ مثل أسك وه دائما ماشي جاي ٠»‏ كل بوم فى بلاد ٠‏ 


10س 


زار أخي بلدان العالم كلها الا مكة المكرمة ٠‏ رفض أبوك أن 
«زورها ٠6‏ أتعلم ذلك أغربب آأخوي , لم سعفه الحظ مع 
الحاة درول آلا ينين ٠‏ صاحب أطوار * شنس الدين جاء ليه . 
0 9 6ه 6 أ هم ه » ه» 3 | : وه ه 
لي اا ا ا 

كيف راه أبوك ١‏ بريد منعه ٠‏ تذكر اتتساماته الخنوعة أمام 
ااضابط لا باغتهم ااجيش فى قعر المنزل وعلى سطحهاء تفن 
الأحنافة المناختة “+ اص نهد تمشعكء. لكنه تر كه شرثر ه ٠‏ بشثله بالاحتةار 
واللاميالاد .ووه بالارد ٠.‏ نرق أسائه بلتوى داخل شه النعصيثف 
أدرد ٠‏ لم دركء بده ٠‏ لم تنحرك له ساكن اي ب 

- ٠0 ا--‎ 

مين الديئن 1 واف 8 2 له 057 ف كرافيتن المللقة ٠‏ لعج 
خسار مر كا كك العا ئلة ٠‏ ل عسل هوه ولو بوما واحدا ىق 


حانه ٠‏ كان تتطفل 3 أو او ٠‏ 0 : صرت رحاهة كيلا فأحشاةء 
حدق اناك 0 شارق 0100 ابنى سس 
محنونا ...٠‏ أنا غانس عليه الى بوم القامة ٠‏ لخد استعصا ني 


الدين . فقد كان 


وسدوف حاز :4ه أله وه قال بعد آن عمل صيره : شس الدين مم 
خيرة اأعياد ٠‏ واذا بالعم حسين يقف مشدوها . كأن الصاعقة 
اتقفت على رأسه ٠‏ تلعثم ٠‏ قال هو بصوت جاهر ووا'ق من 
دانه : خيرة الناس 6ه شبن شمس الدين ٠‏ واذاا هو شرب ه ل لست 
ان أباه خائى ٠...‏ وقف مذهولا ٠‏ مصموق ٠‏ مشدوها ٠‏ معزولا . 
مخلوعا ٠‏ مبهوتا ٠‏ تركه مسسرا فىمكانه ٠‏ ثم انصرف الى شوو ٠.4‏ 
0000 تتصدر ا 7 ل 0 الدى 
تمسةى. فى المكان 8 ا لبدو بعد 0م 00 
من سق طر دقه الى وسط. الأرضية : من خلال صفاق 0 ٠‏ 
وكان الأب حريصا على عدم ترك برنسه الصوفى فى حتى أ اء 


101 لح 


الفنترات القيظية التى تتخلل فصل الصيف ٠‏ كما كان لا يمتح 
النوافذ الا عند مغيب الشمس ٠‏ وكثيرا ما كان نتصارع آنذاك . 
ولبرهة قصيرة من الزمن : ضوء الغروب الرمادي مع ضوء المصباح 
القا دم عاى المكتب المكلل بالأوراق المتراكمة ىق شكل خوضى 
علد يي ل اي ب ل لي الا 
ا 00 ٠‏ وتبقى روائح لحرا ور 0 
ونصديرها ٠‏ كانت عبارة عن رائحة فسيخة ومسكرة 0 على 
الجو وتنضح من الجدران ٠‏ ومن حين الى آخر تنصل الى المخزن 
0 لعا وو سل يجام عه اميا 
الحثت 0 المتنسخة ويه التى تكاثر فى عات" لقتال ٠‏ 
وأعن هده الر ابحد قات معحرد استيهام تعر ضمه الثيتية تسيا 
والتى احتفظ بها الأب على الجدار المقابل لمكتبه : وهى الصورة 
التي تمثل طارق بن زياد وأعوانه وهم واقفون أمام سور از زقاق . 
قبل نشوب المعركة الحاسمة ضد القوط : ونزل بهم علارق جبا 
الفنتح فسمى باسمه » وأداروا الأأسو ارك ل ام 
وبلغ الخبر لرذريق فنهض !| بجر أمم الأعاجم » وأهل ملة 
النصرانية فى زهاء أربعين آلفا » فالتقوا بفحص شريش فهزمهم اليه 
وتفلهم أموال أهل الكفر ورقابهم ٠٠+‏ يقول أبى © بوم اكتشف 
ترجم بأ ولد وآداروا الأسوار على أنفسهم 5 الترحمة الحرفة 
أولا ثم سوف نرى قيمأ بعد ٠‏ وأداروا : غمعئة أتامعمة 115 
الأسو أر : 225تزموعم و16 على أنفسهم : ؟تناء" 04 انل 
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وأنا ارتعد خوخا ب فى وجيى : ألا ترى أن نرجمتك 
ااحرفية بليدة للغاءة . لا معنى لها ؟ لكن لنستا نف ٠.٠‏ سوف نحد 
لهأ جود د ٠‏ ع اليم بحر أمم الأعاجم وأهل مله 
النصرانية فى زهاء أربعين ألما ٠‏ فنهفى اليهم 4651 ع1 هماع 11 
دحر أمم , الأعاجم وأهل ملة النصرانية أمماناء2111 


تملكت نال أمتتمدل ث6 ع5 ومعع 5ع[ : 5ع لتلا وءأمناعم وع1 كتام) 
وهو لا يقوى على اختاء غمطته وهو درا نى أتعثر بين كلسات اللعتين 
فيقول صائحا : ردىء ٠.٠‏ أفيصل ا بك الى هذا الحد ؟ 
وأتركه أنا لخبط فى غيظه ٠‏ أبقى جانا أمامه : لا آبدي حركة ٠.‏ 
خاصة وأنى كنت أعرف عن كثب أنه سوف أن يصير تاو يلا على 
عدم ترجبة النص هو بنفسه وقد حفظه عن فهر قلبه : بل حفظ 
كل محلدات ابن خلدو ود التى خصصيها أنا رخ العرب والمرير ٠‏ 
تأقول فى تفسي شرا 8 سسقاءة شين + دورول ا 
كانت تقون العسة ناطسة : سينتهى به الأمر الى المادرة بترحصة 
النص هو بنفسه ٠‏ أشعر به وهو يتماوت ويتلهف العودة الى 
الروع بالترحمة : فأرتاح من عرء هذه اللسؤواية . خامة وقد 
وضح لنا الأستاذ ابن عاشور ما يكتنف خطبة طارق بن زياد من 
غموض فلم أعد أعيرها نلك الأهسة بعد أن علدت أن الرجل لم 
نتسن أله وضعها وهو لا يلم باللغة العرسة وقد كان 08 
وخديك العهف ف الاسلام والسروية + أن كه اذن يعتانل ؛ مر زمحراء 
غاضسا اه انا ير اد مد اخ رده 
( لع يكن موسى بن نصير ليتوقع لقائده ومبعوثه طارق بن زياد 
مثل هذا النوز والاتتصار ٠‏ فلما وقف على مبلغ فوزه وتقدمه 
تحول اءحابه الى حسد وغيرة ؛ وخشىي أن سس هذا امتح 
العظيم الله دونه : وأعله شعر الاغششانل يكنا لحي عل لقف 
ا وذلك دون استشارته هو موسى بن نصير حاكم القر ءا 


وأمير طارق ٠‏ فكتب اليه ألا يتقدم حتى بلتحق, به . وبتوعده 
بالعقاب ادا ما توعل اكثر من دلك تدذول اذنه ٠‏ ولكن النعت 

تعلل عشب مونيى بن تصير فى وحه طارق بن رياد ولحاقه به 
نكون طارفا قد خالف الأو امر الصسادرة أله بألا تعدى قرسةاد 
لمكان حيث نقم فيه هزيسة القوط وهذا تعليل حسن 
نمق ومااثر عن موسى من الحيطة والحدر والحملك والدهاء . 
فقد ينكب المسلسون اذا هم توغلوا فى أ 0" 
عَنى أل دلك نا سنع أن كول للعزة والعرور واتعيرد وا اجات 


أثرها فى تس أمبر القيروان وف تحركاته ٠‏ وسرتشان هما له  ,‏ ضهن سس 


الى 
حة زه شعف المح بارغ من سحو حنة و بداته لي 1 5 


لكاديه الكثير كن اله 1 نسئعين بحراسهة وحنده أأز تفال دن 
مكان 0 آخر (٠‏ هدا ما قاله لنا ايأستاذ ابن عاشور إن احدى 
:ديام ٠‏ فكرهنا التاريخ وفهسنا انه مشحون بااخلفيات والتفاصيل 
المزشة ٠‏ آأتركه اذن دع راش أن ضنافك1 جنا كنا عا ما 
مترقا اتذياء هده الدوبه العاضيه . مشقنا آنه سوف لا تمسر 
اكثر من ذلك على خوض 00 اتترجسة . خاصة وأن إأنس 
تعلق سفاخر وصنائع معبوده الذي قثئة مند صياهة كلم يكنات 
دشراء هده اميه الرائعة تأموا| ل باهضة ء بل ساني به يوم 
ولادتى فخلق بالتاأ ي لعفل ارغبية لو اتذلقنى ينها تمر رها فى 
6 امى الأبد ٠‏ والقد حدت بي روح المخولة أن 2 أن قها 

بعد كل ما كتنب حول هندذة المعركة ا 
القائمد , ولما انته من اكتشاف ملاعب التاريخ وتزييفاته وتقلباته 
وانحرافاته المدهلة . قال كمال بوم صعقنا الأستاذ بتعليقاته 
وافشاءانه : « اثخنك ٠‏ أقحون ٠‏ أقحون . لقد سقطت فى أأد 
أنها البريري » ٠‏ 1 


ده 04ت 


ه ”سن الو 
001 


كانت امنمشسة تحتوى على عثرة فر سان ٠‏ أما مارق كان 
1 


يا 
2 


ظهر راكيا فرسه فى الصف اار'بع ٠‏ وهو ااوحيد الذي 


بدذأد #ساغر تين ٠‏ فإ رانه تحسل ولا اد ولا دو قا 1 غأى عدرار 

الاخرين ٠‏ لكين . وباستكنا. ٠‏ ذالك : قلم دكن القا ند المظفر تحمل 

دلامة اديه 0 عا همحام4 وهأ للسشعر :4 هيبء وحاهة ٠‏ لمّد كان 
0 5 © 22 : 


لتو مط الكو 3 دن لاج « محبط بك ثلا نه 0 9 امسيلةه 


وثالانه لي نا الله >» أ أأثلانه ]! “ادو ن ما" شكل ١‏ مم قف لعمور 05 .و 
انا ا َي 7 5 3 أو -ددها 0 ه»؟ ه 0 اأر سام 
أراد تنلعا الأضو اء على التماصيل و !! دزشات وا كواسات 


والرانات 1 وترك جانا نارق تن زياد هه : حلى 3 2 

بر سم بعض الخيول المفقودة فرسانها فكأنه ( الرسام اأمارسي 

الوروك )0 تفوت ذالك انم د بطارق وانما شنا انا ل الى 
ْ 


وذات.4 ف مها مم عدر كك تدواها ل عبى 0 الئ منظومة 
كور عرافة . راقصة . 0< لك . مكدفة . متطاولة : متشئحة , 


يبل 


كنا كه ... متعا رده 5 مها زوك 5 متصدارعة 3 متعاامة 5 متماء نه 1 
متساءقة اخ ه.. أى أنها على آهبة الاستعداد للسباق واار كشن 
الخرى 0 اكه واأمهز وااتمدرف ههه أى كأني هأ 3 نبا ى 
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بالخطر ولا بأتي شىء آخر ساثله ٠‏ ولذا فقد ظهر أفراد الكوكبة 
متكلفين بعض الشميء . متحصدين : متححرين . متحدرين : وقد 
فندوا كا ل تعيوونة اوبكر كيل انهم فقدوا أيضا حتى بشررتهم أو . 

الأخوض .«عللثة ااسيات الممتادة ااي تعلو كل سحنة اتنسائية . 
توجى ان نااهدها اق هذه الاسكاك»المرمونة ا الخاوية 
والمنحوتة انا نثل اشخاصا ذوى هبة وأبهة . أى عادا اعنوا 
ليس فقط الأدوار الأولى فى التاريخ وأروقته ومجازاته . بل آبذا 


1)(5 سا 


كانوا أبطالا 0 ,كلو لاهم لاا كنك الشراره ميخ امير 
قدما ,م من خلال التقلبات التاريخية والاختراعات العاسة 
والاكتشانات 0 ٠‏ ولعل !رسام الدى لا بد من أن دكون 
فاوينا نايا بأن تخ المتشنمات تتثر سح أصسواه ل بلاد القرسن -. : 
3 نكن بعلم هو أينا أن بعض الأو رخين زعسوا أن مارق بن زياد 
هو من أصل فارسى . وبالضيط من نواحي هصدان ( وفى شهر 
رجب اسنة الننين ونسعين جهز موسى بن نصير -جيشا من !! 
واللوتر والبربر يبلغ سبعة آلاف مقاتل بقيادة طارق بن زياد » وكان «ومئد 
حا كسا لعلنجة ٠‏ ومن الغريب أن الرواية الاسلامية لا تحدثنا عن 
فاتح بأندات لشميء قل ولاته لطنحة : بل انها اتختلف فى أصله 
ونسمله . كقيل هو فارسي من همدان . كان مولى أو سى دن 


لقني . وثشيل انة من سبى المرير ٠‏ وفمل أخيرا انه بردرى من 





بطن من | بطون شزة ؛ وهده فسا يظن أرجح رواية . بايراد أسسمة 
لارق مقصصلة ٠‏ وسدو هنا أن طارق تلقى الاسلام عن أبيه زياد 


عن جده عند الله » وهو أول أسم عر بي اسلامى فى نسيته » 





ود تسعد لاست لدف د اساء بريرة محفة حتى 0 
قا ماق واسة ا بي بت وا سو لاحم امعان رب 


زباد بن عبد الله بن ولغو بن ورفحوم بن نيرغاس بن ولهاص 
دن تطومث بن نفزا ء وهكذا نكون أسم فاتح الأندا لسي كالتالي : 
طارق بن زياد الزناتى رن را دن 0 ف الى ) وهي انسبة الم 


[)(6 


مديفط لاد مالع اد لاما كه احدى ولانات 
متكلفة : فقاترة : تنقصها الحيوية وحتى الصبغة البشريهة 
لاسا لو ا الي ل 0 
ل الانسا نمه ُ ولأدنى سسات المثمر به . فيضربت الشك فى 
ذهن المشاهد وتداخله الشكوك . فيروح فيظن أنما اس 
الطانشية والعصسة “أذ أن ١‏ رسام الذى ي وضع المنيقيةه 3 تععلة 
صفة لأنه من أصل تررق -ه» .لمكن كل هذه الاعتقادات تبقى 
وهسة لأن مارو تحثز ل المكانة المرموقة فى المامنمة ٠‏ فييدو محفو نأ 
بهده االحاشية ال من ٠‏ مسأاعدب4ه 4 فيظهر كل واحد منهم حاما؟_ 
اما الرابات واما الألات الموسيقية عد ىاختلاف أنواعها وأشكاليا 
وألوانها الصفراء مثل تلك الراقفعات 52000 المقابلة 
المناخدةءأى ان اأخيول الأرسومة عل ىالمسنمة كانت صغفراء. فتتناقض 
صفرتها مع الألوان المستعسلة فى رسم الأشخاص:أي فى رسيم طارق 
ان زياد ومحجدوعه كن القواد وهم واقفون أمام سهل ) فحص 
نقول ادن خلدون ) شرددن ٠.‏ لا تنحاوز المحموعة العسكرنة 
العشرة أتفار سن فيهم طارق بن زياد مساعده وضاربي الطبول 
ونافحي الأبواق وحاملى الرائات ٠.‏ صدر اء اذن نلك الخوى 
|| اواقفه خلف خليج اازقاق وهد كانت تحمل فرسان الطليعة : 
بتصدرهم افك ر شن اد هك اناس بحلكة [لكفسورر: 
أنها الناس ٠‏ أبن الممر ؟ البحر سن ورانكم والعدو أمامكم ٠‏ 
وان امتدت نكم الأيام على افتقا ركم ولم تنحز وأ لكم أمرا . 
١ 86 .‏ 
ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب عن رعبها منكم الجرأة عل 
فادفعوا عن أتمفسكم خذلان هذه العاقية من أمركم سناجزة هذا 
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الطاغة . وان اتتهاز الفرصة فيه لممكن ان سسحتم لاتفسكم 
بالموت ٠‏ واني لم أحذركم أمرا أنا عنه بنحجوة , ولا حصسلتكم 
على خطة أرخص متاعا فيها للنفوس 0 
أما بقية الأحصنة فقد كانت عناسة اللون أو نته ٠‏ كان عددها 
عشرة هي أيضا ٠‏ معطفة كلها على خط واحد ٠‏ ما عدا فرس 
أدد قارجى ليون المزدوجة ه كانت تظهر وراء المحدوعة 
العسكرية خمس رابات ٠‏ أولا : راية رمادية القساش وقد كتب 
عليها بدروف كوفية بيضا ءاللون هذه الآبة : ( قل هو الله أحد 
الله ) ٠‏ أما ال ا ا ا 
0 من البسير على المشاهد أن يكيلها : ( الله العمد 3 لد 
وا :واد وأم ددن 7 كدوء أحد ) 5 ثانا : رايه حدراء قد نادت 
علديا هاتان العا عات الله ٠‏ وتحتها كلمة : أكمر ٠‏ وما شرق 
يق الكلتين الأ.ودي هى هبازة غ قبيه: تحبة درهة الاطعراف 
(أو راك ا رائة شهماء تحصسل عدة كلبات مكتونة 
بالأيسض لا سكن قراءتها لتشابه اللونين أ لون الخليفة وهو 
انوي تاق باون الخروقف: تسيها 7 أبيض بارد ) ٠‏ ولكن 
سكن أن أراد التمحيص مليا ى ! صورة أن مكتشف كلة 
( الله ) فى الجزء الثالث والسفلي من الرابة وعلى جهتها الغربية ٠‏ 
رابعا : ار ا ل يا هده 
الكلسات : لا اله الا الله ٠‏ أما بقية الجملة فلعلها : ( محمد رسول 
الله) : لكنها غير م تلاعرزة على كن نوا لت بود للك حيست رأس قارع 
الطبل ذى الحصان المتقدم ٠‏ شهو و بخفى اأربع الأخر من هذه 
كله و حاميا رأبة عناسمة التسد ج تحسل هذه الكلمات : لا اله 
ل اك محف + آنا بقية الجبلة فض ايشا مقلاة يراس أحد 


الخبباط برا الو ن برافقون طارق بن زياد ( الليثي ؟ ) الزناتي ٠‏ 


1)(5 سا 





لكنه سكن المتفرج أن 0 ذهنا وبهولة كلة . كااتالى 


رمء 20 أنله ( 0 ا على يات المزسئسة عده رانئات مخ 44 
لأاوان 8 والأشكان ٠.‏ مطو: 4 اق 00 م كانه ليسسمب محميووبف رماح 
ا 


عا نك 8 )> اسك ل لعج اإتبعاران أو الآنات أو بعص متتعامات 


١اخدا_ةه‏ ) هم ,* دو : ِ/ آد سانا ٠‏ 5 دده ٠‏ احجان ل دع. 
فكون الى ن افر 0 13 ( وان م تنحزوا لكم اهمرا : 


43 ( أبدا تقصنق ١‏ ا 0 لاا التي امالات بها هده 


- 
خا 


الخطية اأرابعة 5أمبحت تلعف ني أذهانا أدوار ار الاج اللعو به 
والمعادر الأخلاقية المتفانية ٠‏ اما : إن الكل راية من اارابات 
النسع شرابة . أي : نوع من اوعاب وا ع يد 
مسخر وماية التسكل 00 رديه ثاللون ٠‏ واعلما همى ا للى لم٠‏ 


عه : 2 20 1 535 00 له اى 
انم طارق 8 أددل ا 3 مكته حر دناه قرأأت 3 


لآناهط 5آلآآلا5 5:50115... 
4ط 1آناة ظتلاظلاطط . .. 

10011104 14ت . . 
بطربقة آاية أنساف ااعناوين ااثلاثة هده دون أن أفهم معانيها ٠‏ 
كانت الحريدة رثة م صفراء . حاوات أن أقرأ بدابة هذه الحمل 
الثلاث الا أن الجريدة كانت مطوية على نصفيها ٠‏ فهم طارق من 
نظرتى الملحة اننى أود قراءة العناوين كاملة » لكنه تفاعل الغفلة 
والانشغال بالدليل السياحي البراق ٠‏ فوضع الجريدة على مكتبه 
حسمما كانت مطوبة ع اس ود ٠‏ فلم أعد أقر 
الا ثلث العناوين الضخمة الثلاثة 


ظ11لأبالا5 11اناظ . . 
.لفط 1لا5ذ لللاظ1... 
.11 14 .. 
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قان طارق وأنا لا زلت آحاوىي استكسال هده العناوين الثلائة 
المرقونة بحروف ضخخية على هذه الجريدة الصفراء بدون 
ما جدوى : لاذا لا يسكن زيارة مدينة أجنبية نائية مثل جبلطارق 
لسبب نرجحسى ؟ هدا اذا كان افتراضك صححيحا ؛ طيعا ٠‏ قات : 
وعمناى لا زالتا ترمقان الحريدة : أنت أبله با طارق ٠‏ ما ذالك 
الا أنك تحمل الاسم تفسه ٠‏ هل جننت ؟ أين قوة مزاجك 
وصلابة عزيمتك ؟ أنت لا تني تتوسل الى مطالبا اياي باصطحايك 
جبلطارق على غرار ما فعل طارق بن زياد عند عبوره خليج 
أازقاق على متن سفن قليلهة وضعها يوايان القوطي تحت تصرفه 
وذاك تكاة بلرذريق 0 بلاد الأندلس وزعيم القوط ٠‏ وكانت 
ين ارجلين ( أي بوايان لرذريق ) عداوة قدمة زعم بعمضص 
المؤرخين : ومن م بن خلدون : أن سبيها كانت قضية خيانة 
بالأءعراف : ( وكان يوليان ينقم على ارذريق, ملك القوط لعهده 
بالأندلس لفعله بادتته فى داره كما زعموا » على عادتهيى فى بنات 
بطارقتهم فعضب لدلك وأحاز الي لرذررق فآخد ابنته منه : 


ثم لحق بطارق فكشف للعرب عروة القوط ود 5 
أمكتت طارق الفرصة فاتهزها لوقته وعير نحو العروة الشسمالة 
على متن سفن حليفه يوليان ) اذن على غرار ( هذا غرور فيك ) 
طارق بن زياد تريد آنت الخضن الي هذه المدينة الرديئة : فقط 
أن أناك سماك تاسمه ٠‏ تهكم بدوره واستلم الحرددة وكأنه 
ببغى أن بعاقبنى على عدم تجا وبي مع اقتراحه يتنظيم رحلة الى 
جملطارق » فيمشي صاحبي وشربك طفولتي على خط فاتح 
الأندلس ويحذو حذوه ٠‏ فآقول له مسعفزا اباه » متهجما , 
متهكما : : اتركنا من هذا الشاوى ٠.٠٠‏ ارخف علينا ٠٠٠‏ خلينا ٠‏ 

وهو : شاوي ؟ واشبيهم الشاوية ؟ وأنت واش تكون ؟ ثخناك ' 
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طارق شاوىئ وآنا كدالك «٠‏ ما رأنك ؟ حاولت أن أدهته «٠‏ فعكفت ٠‏ 
ليس فقط لأنه رجل ليب راح ضحة هاجس ركيه له أبوه 7 
ا ولم شو على الخره 0 العصاب الخيف المرم من . 
بل وكذلك لأن الأستاذ ابن عا د فى الأمر تفاقسا بحيث أنه 
أنزل علنا الناحعة : فى أحد لأيام. 3 0 : متا ححا : اجا 
بعض المأورخين أن نسبة خطبة طارق بن زياد المشهورة ؛: يكتسيها 
كثير من الالتباس وتشوبها شكوك كثيرة ) قال طارق يومئد : 
خلينا من الشاوى متاعك هذا ٠‏ مغندف ٠‏ لقد غامر وحارب 
وفتح م دك أنه بعال ما أناه مو سى بو بحه ويلفى القسضص 
عله ه قلت لك أن مارقاك هدا شاوي مغندف ٠‏ أجابنى وهو 
نعتال متحسقا : تخناك ١‏ آه ودد أفوشيل ٠‏ و كلت : بدول تعليق ©» »© » 
أضفت وقد مضى على هذا الدرس الذى لقئنا اباه الأستاذ 
ابن عاشور قرابة ثلاثين عاما : أو نريد خوض معركة جديدة 
حول طارق بن زياد ونسمة الخط.ة ا معهودة ؟5 قال ا 5 انتوت 
الحرب م فمقبت الأنساء الحسة ٠‏ ايد سكن التخلس من هد 
الهوس الا باقتحام هذه المدينة ٠‏ لا أريد التسوح ٠‏ لا أريد 
الا رقيته مع عيني + أعرف أنها قبيحة وليس فيه آثار عربية 
و والقرون + هال همي ينا كمال عكفت عن 
الضحك ٠ ٠‏ لقد كان عزيزا علي هذا الرجل الذي لم يكبر رم 
أيضا خاصة اذا ما أراد نيل شرء هر فى حاجة ماسة اليه ٠‏ وق 
عيئلية نحوي ٠‏ قلت أعطنى هذه الجريدة ٠‏ لاذا تريد تجميعها 
وقراءتها سرا ؟ كذلك : لاذا ترغ فى اخفائها ؟ قال : شر بطة 
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الدليل السياحي بين بديه ٠‏ أخذته ٠‏ قرات : تعالوا الى جبل 


ف . 

رف 
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ألقبت نظرة سريعة على الغلاف الفاخر ااؤاخر بالألوان الفاقعة . 
0 خة ٠‏ سحابة خفيفة تسر من وراء الزجاج المقابل للأردكة 
فسان ني ١‏ وقسج الذي الا ى على الطاوله ٠‏ 
قلت : والأن هات الحريدة ٠‏ أخرجها من جد بد من الدرج : 
حدر ومسمالاة وكآن الأمر تعاق سخطوط تساذر وعرسشى قْ 
القدم ٠‏ فتحها أماء وجهى وهو ١‏ سك طرفيها سدبه . قرأت 
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سكتنا ردهة من اإزمن ٠‏ اغرورقت عينا طارق بالدموع ٠‏ بقيت 
مذهولا ٠‏ قلت : هل احتاذلت بحرائد أخرى ؟ قال : بكل 
الجرائد ٠.‏ صرت أخرج كل بوه احداها وأضعها فى جيب 
سترتي ء نوع من الحرز ء لا أقرأ الا العناوين ٠‏ انها مضحكة 
ومحزنة فى آن واحد ٠‏ قلت هكذا استاتفت 0 
بلى ٠‏ ثم سقطنا فى صمت ثقيل : مرة أخرى فلت : 

اذن ان عتقارة حلالة الملكة لانليزية » مي فسها تلك التي 
كانت تستضيف و فى قصرها الممثلة الانطالية جنا للوير تحصدا ء 
اثلاثين عاما مضت ؛ أثناء حرب الجزائر ؟ قال : طبعا ٠‏ لقّد 
أتيت بالدليل السياحى من هناك ٠‏ أما بطاقة الطائرة فقد 
اشترتها لسئوات عدددة ٠‏ كل عام أستدلها بأخرى » عندما 
توشك صلاحيتها على الانتهاء ٠٠٠‏ تعال معى نزر بلد طارق ٠‏ 
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فلت : خليج الزقاق ٠‏ استطرد : ثم تمهم ٠‏ فقهقه بدون ما مبرر ء 
دخلت عله المسرفة التحور السوين + آشار البها بالآاتصراف 
قبل أن تتفوه تكامة ٠‏ خطا طارق خطوتين ووقف ورانئي ٠‏ أو 
بالأحرى وراء الأريكة لاجلدية التى جلست فيها ٠‏ رأيت فاه 

بنعكس على زجاج النافذة ٠‏ المقايلة لى ٠ ٠‏ كان نللا كا ء فهمست 
0 النهار قد انقضى ه حجاءت بعدها كلماته تلفها العتمة ولمع 
شكر بعد باشعال المصباح فوق المكتنب ا ء واذا بى أرى رافعة 
صفراء تتحرك من اليمين الى اليسار هناك وراء النافذة كان 
لونها أصفر ٠‏ أو بالأحرى ٠‏ 


ها ل ترى شيئًا بشبه خزان ماء عربي ؟ لم آر ما سُسهه لا من 
فريب ولا من بعيد ٠‏ كما أننى لم آرد على سؤاله ٠‏ ازدادت 
الحرارة داخل السسارة ٠‏ قال وكأنه تحاور نفسه : أرى بعص 
الاشجار ولعل فى ذلك ما يدل على الماء ٠‏ ألقيت نظرة مستديرة ٠‏ 
هرت الربوة المقابلة وكآنها ذلهر حوته ضخمة »؛ صلصالية 
اللون : ممقعة مساحتها بالوان قاتمة , مبرقعة هنا وهناك .: 
شة عناسة ٠‏ وكانت بعض القرى الممعثرة تنظهر من حين الى 
آخر : فى مترخر السهل » من بعيد ٠‏ كانت هذه القرى فاو 
بنواع من الأسيض الداكن الكامد . ولى الأفق تراءى خم 
0 من التلال المعطة : ااحرداء ٠‏ وصلت الى مسامعنا كتاة 
من الأصوات والصيحات ٠‏ رأينا أطفالا يتلاحقون ويركضون ٠‏ 
كان الممدان أشهب وأرقط . خال من أي عشبة ٠‏ كان حارس 
المرمى : أو بالأحرى ؛ الطفل الذي يقوم بحراسة المرمى . 
متكا على أحد العمودين شاهد رفاقه بهددون المرمى الآخر . 
المفال ٠‏ كانت كوكبة صغيرة من المتمرجين تشاهد المقاباة ٠‏ 
البعض يجلس على الأرض اه واف وفئة صغيرة 7 
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ثلاثة آنفار تجلس القرفصاء . فى ظل جدار طويل مطلى بالجير 
وقد كنب عليه بحروف سوداء ضخمة هذا الاشهار وكآأنه بأمر 
كل من قرأه أن يستجيب بدون قاش :! ه001 8251م 0110016 
كانت الحروف أطول من المتفرجين الأطفال ٠‏ تمهل طارق فى 
سيره ٠‏ وفحأة صعد هتاف جماعى نحو السماء ٠‏ رفع بعض 
المنفر حين أذرعتهم | 9 فوق ٠‏ أظهر الطفمل المسول عن حجراسة 
الرقى خريا اقاديدا وأخد يقوم بقفزات بهلوانية فيتدحرج على 
الأرض | كالمسعور هي صائحا : إررونن إزوون ات أنبهك 
اننا راكبون سيارة واننا نسير على طريق غير معبدة » حذار من 
الووة حم كد بالك من المناقة وا وال اوكا ق. الفاوة. . 
قال . متهمكما » وما أدراك ما القارعة . لكنه أمسك المقود 
د الألة ٠‏ وَقَمنا أمام مقهى رهي صغير 0-5 
أمامه طاولة من الزنك وكرسيا من ااخثشس ٠‏ سأل طارق أحد 

العاليق داكن التمورن يدون أن كعاوة الننا وس مقا 
الخزان القديم ٠‏ سمعت صوتا جهوريا يرد عليه بالانجليزية : 
بدون أن أميز بين الكلمات ٠‏ خرجت بدوري من السيارة وقد 
بلل العرق كل ثيابي وغشى نظاراتي الشمسية ٠‏ خلعتها ٠‏ بقيت 
أمام المقهمى : وراء طارق : مدورا النظارات بسرعة : وقد أمسكتها 
باحدى عروشنها ٠‏ ألقيت نظرة داخل المقهى الغارق فى العتمة ٠‏ 
لاحظت أن بعض ازبائن كانوا يسترقون السمع الى المحادثة 
الدائرة بين طارق والقهوجي . ولا حدقت فى اتحاه أحدهم 
#داعل الانهماك فى اللعس بالورق ٠‏ قلت : هل ستأتى » ماذا قال 
لك ؟ قال : لا شي ٠.٠‏ قال فقط انه لا آثرا عريبا هنا فى المنطقة 
كليا ٠‏ لا شك أنهم رفضون ارشادنا وادلالنا ٠‏ با له من تعصب 
دنىء ٠‏ قلت لك انهم دكرهون العرب ٠‏ ضحكت فى وجهه ٠.‏ 
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ركبت السيارة ٠‏ لحقني طارق ٠‏ ركب بدوره ٠‏ نظر فى اتجاهي ٠‏ 
شعررات أن أعضابه ندآت سو در لشدة الحر وكثرة الأمور وفوة 
الاتقعال ٠‏ قلت بعد هنيهة بعدما استأنفت السيارة سيرها : لقد 
تبخرت آمالك وتوغلت آلامك ٠‏ راح العرق نتصيب على جسسي 
كله ٠‏ وأخذت السيارة تنتقدم ببطء أكبر ٠‏ فتح طارق النافدة 
الخلفية وراني ٠‏ هب هواء زلج » فاتر » خن + جالف ٠‏ أغلقت 
النافذة على الفور ٠‏ لم نر طريتا أخرى » خارج تلك التي كنا 
نسلكها ٠‏ راحم طارق قود تأن ٠‏ محدقا فى الطريق, ٠‏ كانت 
عبارة عن خط أبيض ناصم لفرط ما ترك ؛ من الغبار عليه وشدة 
القظ ٠‏ واذا به ترز أمامنا ؛ بعد بضعة كباومترات : محموءعة من 
الديار ااريفية ومن ورائها حقل تبغ صغير : ديار مبنيه من 
ااطوب الأحمر ملي بالأزرق النيلى ٠‏ أوقف طارق السيارة على 
حافة الطريق » بجانب الحقل ٠‏ خرج طفل من العدم ٠‏ اقترب 
من السيارة ٠‏ وضع بده على اطار الباب ٠‏ بالقرب من ذراع 
ارق + قال + اتشفون عمين الركيية العريسية ؟ 
: 4101 48481477 7118 471818 10016 []آملا 20] 
لقد أخطاتم ٠‏ انها وراءكو . أشار به الى 
الحال المضسية لشدة القيظ . قلت : هل تتكلب 
الانجليزية ؟ أطاق ضحكة رنانة وقمز هاربا ٠‏ جاء كهل يجرجر 
أقدامه ٠‏ احقته دحاحة <لقة العنق . ركلوا الرجل برجله 
فهروات فى هرج وعياط ٠‏ سأله طارق ٠‏ قال : لا ء لااء 
قلت : لا يمكن الاستمرار هكذا بدون دليل ٠‏ تفاقم الحو داخل 
السيارة ٠‏ قال طارق : هذي عافية والاثار ! تقول باب جهنم 
يدل جان جسرافته وداقلت ٠‏ فى أى نووم الفط رطان 
بن زياد جبل الفتح هذا ؟ أجابني : وم الاثنين الخامس من 
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رجب مبنة 92 هحري الموافق 27 أفزيل 711 .ميلادي بالتدقيق ٠‏ 
فى تصل الصيف اولى أعقابه مهزوما : مغلويا ...٠‏ أما انه بدا 
العزو ف فصل الر بيع » فهذا من حسسين حظه و.ه 


6و1[ . 


قال أستاذنا . متحاهلا خييتنا وغضينا وصخمنا : وقد اختلف 
المورخون فى تعليل البواعث التى حسلت موسى بن نصير على 
أن بصدر أوامره الى طارق بوقف الفتح . فقيل أن موسى أم 
دكن توقع كل هذا الفوز لقانده ومبعوثه البربرى . كلما وقف 
على مبلغ فوزه وتقدمه تحول اعجابه به الى حسد وغيرة ( وأجاز 
طارق بن زياد البحر سنة اثنتين وتسعين من الهجرة باذن أميره 
موسى بن نصير ى نحو ثلاثمائة من العرب ٠‏ واتتهب معهم من 
البربر زهاء عشرة آلاف فصيرهم عسكرا ونزل بهم جبل الفتم 
فسمى جبل طارق به ؛ والآخر على طريف_ بن مالك النخعي ونزل 
سكان مدينة طريف قسنى به وآأداروا الأسوار على أنفسهم 
للتحصين ٠‏ وبلغ الخبر لرذ ربق فنهض اليهم بحر أمم الأعاجم : 
وأهل ملة النصرانية فى زهاء أربعين ألفا فالتقوا فحص شرش 
فهزمه اليه وتفلهم أموال آهل الكفر ورقابهم ٠‏ وكتب طارق 
بن زياد الى موسى بن نصير بالمتح والغنائم فحركته الغيرة ٠.٠‏ ) 
وخشي أن ينسب ذلك الفتح العظيم اليه دونه فكتب اليه ألا 
بتقدم حتى بلحق به . ويتوعده بالعقاب اذا توغل بعد بغير 
اذنه ٠‏ ولكن البعض بعلل غضب موسى على طارق ولحاقه به . 
بأن طارقا خالف لأوامر الصادرة اليه بن لا يجاوز قرطية أو حيث 
تقع هزيمه القوط ٠‏ وهذا تعليل حسن بتفق, وما أثر عن موسى 
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من الحيطة والحذر » فقد ينكب المسلمون اذا توغلوا فى أراض 
ومسالك مجهولة ٠‏ على أن ذلك لا يمنع من أن يكون للعزة 
أيضا أثرها فى نمس موسى وق تنصرفه ٠‏ وعلى أي حال فقد عبر 
موسى البحر الى الأندلس فعشرة آلاف من العرب وثنانية آلاف 

من البربر ى سفن صنعها خصيصا لدلك » بحفزه شغف المح 
بالرغم من شيخوخته وسمنته التى كانت تكلفه الكثير من العناء 
والنتاء والأجراع ( وغل من علاقة بين بدانة موسى بن نصير 
والتضخم الشنحسي الدي أصبت به فىآخر الطفو له و نداءة المراهقة. 
فمانيت منه المر والمالح ؛ وزادنى عقده على تعقدىي الممرط ؟) 
ونزل بولاية الجزيرة حيث استقبله يوليان وذلك فى رمضان 
سنة ثلاث وتبعين . وبدأ موسى زحفه بالاستيلاء على مدننة 
شذونة ء ثم سار الى قرمونة وهي يومئذ من أمنم معاقل 
الأند لس ٠‏ كافتتحها بعد أن حاصرها شهرا كاملا » سمعاونة 
تولان وأصحابه ٠‏ وقصد بعدئدك الى اشسيلية م قو اعد 
الاندلس ٠‏ فاستولى عليها بير كبير ٠‏ ثم سار الى ماردة 
وحاصرها ار ا ا ا المسلمين 
فى كمين ديره النصارى ٠‏ وانتهت ننه" ننهمت بالتسليم في رمضان أو 

لوال ننه أر بع ونسعين » على أن تكون أموال الغا ثين 
والكنائس غنيمة للمسلمين دية للن قثل منهم ٠‏ وقصد موسي 
بعدئذ الى طليطلة فالتقى بطارق بن زياد على مقربة منها وكان 
قد سار الى استقباله ( ٠٠٠‏ وتلقى طارق بن زياد موسى بن 
بدو و وإنقاد د ابم » فتمم موسى الفتح > وتوغل فى الأندلس 
|| ى المرشلونة فى جهة الشرق » وأربونة فى الجوف الافر نجى 
وصنم قادين. ف الغرت © ودوخ اقطارها وجمع غنائمها ٠٠٠‏ ) 
فأنبه وبالغ فى اهانته » وزجه مصفدا الى ظلام السحن بتهمة 
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الخروج والعصيان ٠‏ وقيل تدلكت بل أل موسى عم بعل طارق ٠‏ 
ولكن ما ليث أن عنما عنه ورده الى منصبه ووضع الاثنان خطة 
الافتناح ما بقى من 0ك سس ألم از زحما وافتتحا برشلونة وغيرها 
من المدن والمعاقل ٠‏ ي | الناتحان . فسار طارق نحو االشرق 
ليتع القضاء على فلول الأفرنم ٠‏ فاستولى على قرقشو نه 
رع ٠‏ واكتتف أبي هذا الدرس ىق التاريخ الدي القاه 
أمامنا الأستاذ ابن عاثور وكفب علئة ككنية كيره وأشب وسفن 
كل ححة وبقرأ كتب الناريخ على أنواعها ومؤلفيها أمثال 
البيلادري وان عبد الحكم وابن ألاثير وابن خلدون ٠‏ لكن 
كثرد احاهات وروا الى أخرى رالات ل شيعا نع نار د 
قابله «أستاذ التار بخ . : كر فض هدا ٠‏ خبات أبى حزينا طيلة أسا بيع 5 
ولم يعبد من سبيل للخروج من هذه الورطة الا فى حجز كراس 
التاريم الملعون ل ولم أسترجعه حتى يومنا هدا ٠‏ فيتفاعل أبى 
بالاضاعة كلما طالبته به » حتى الآن وقد صرت كهلا ٠‏ فيأخذنى 

من حين الى آخر شف كيير لمراجعة هذه الدروس حول شخصة 
طارق بن زياد ام فتحه املاد الأندلس . وقضية ااخطبهة 
المشهوورة ونسيتها . وعلاقة طارق بسوسى ٠‏ وغيره ابن نصير 
ا ا ل ل ا 
السفن | تي ازعم بعضص المورخين أن طارق قد أحرقها » كيل 
غزو الأندلس »؛ وهو على آهبة الاستعداد لخوض معركة الزقاق 
الشهيرة ضد لرذريق القوطى : وبساعدة بو يان »؛ القاند 
الأعجمى ٠‏ 1 


د ع وو ع م هاحست الناس 


ع أو ا رافق ار راحه اترتاج فى هتك البلاغة الثافية والتارب > 
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المتليد واتكسار المخزن اللغوي فعنفي الميمون تعلمته يوم سرق 
أبي كراسي وتركني أحمل لوحدي هذا الاسم الثقيل طارق 
كم صوتا تمادي منذئذ فى ارتفاع نخاعي الشوكي وتسلقه نحو 
مالك الطلح المرشح للخروج ولهحة الشعب يقول ازرف ازرف 
أجري وراء القواميس أسال ابن منظور وللسانه العربي كيف 
عانى ليس من سمنة كما فعل ابن نصير بل من بلادة الخلماء 
وأذيالهم وجهل اللغويين المتحجرين والفقهاء المخلوقين ينقل أطنان 
المخطوطات على حمل شامخ ومأجور من الاسكندرية الى بغداد 
خاملا هذا اللسان العربي والدنيا حوله لا تبالي ولا تكترث 
أجري وراء القواميس أستنجد با بن منظور الافريقىي أجد 
كامة زرف يزرف زرفا سعنى قز ودنا وتسلل وى الكلام زاد 
فيه تقول أمى ازرف لقد جاء العساكر با كبدى اتتصب الخوف 

تحت ابطي أمي مصاحبا عنفى رفقة شمس الدين ابن على 
شريكى انوهج فى بنود الحكم العسكري قيضوا عليه فى قرية 
منعة تفل على ضابطهم حاصر صورة الملأفون تلفظط بالدماء طلب 
طياشير صقراء تشسم منها بضعة أصابع رهمى رداء النوم دين 
حمو نه بالأمس كلقا أبوه وكان الحدب ما وصى نه أبن 
المتغاس قال الضابط ! 21210118 857 .11 84415 كان صاحب 
القرار بقول هذا متودبك لمحته بدنو ويتفخ فى سماق اللوح 
يفرش لي الحصير يصوغ كفى من رنين الحرف ومن أنين الحرب 
كانت الحرب أين بلفواني اختبات وكيف أقص عن عسق يساحيني 

الى باب الكتاب دخلت الجامع السفلى عند الصحن كان الضوء 
نكيت عندما بلغني أن رفيقي ابن عمى صار فى قيضتهم بستاشق 
لباشير صفراء وتقا دما قان كان الضشوء متحدرا أفق سلاميانى 
وحلياى يفيه الركتق. لحته: بخان الى قضنيها ,شول اكيت 
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ويسالونك عن المحيض خل هو اذى أقول لا آكنب بقول أكتب 
فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى بطهرن آقول لا لا 
أمي طاهرة عفيفة أمي يقول أكنب فاذا تطهرن فآأتوهن من حيث 
أمركم انه أقول لا لا آمي طاهرة لا هلولة فيها يصفعني يقول 
أبي با ابن الزانية يقول شيخنا هات رجليك أرفعهما سرر الصبي 
الأول الحبل والفلقة بشد الصبي الثاني على كعبي يضرب الشيخ 
ضرنا مبرحا قَول أبي 5 نحاسبني الا بالحلد والعظم , والدم 
.ينزف الدم أقول لا آمى طاهرة لا هلونة فيها راقحة انطها تسق 
رائحه الورد الممرث طيلة أحقان وشهور فى قارورة الماء الزمزمي 
اتى بها جدي يصوغ آخمص القدمين من رنين العصا باسم الحرف 
كانت الحرب لمحته يصوغ أخمص القدمين من رنين العصا 
ارت ازعاج امي ككس اقم عن عق اذاي وعن ضفن 
كَوْنوْة خروف العيد عند الدبح مخضوضرة مخضو ضسمة بزرقه 
فولاذية لا بسكن حصرها بدقة فى سحل الألوان القزحية السبعة 
ترفع هى ذراعيها نحو حبل العسيل استنشق تنشق انطيها خلسة أجد 
فيها رائحة جدى من خلال ماء الورد المرقد فى كثير من الماء 
الزمزمي أتى وين ايه اله وتان عن ره ارم إلى 
غات كيتيا عد 3 مات ذنك الشيوعي بقول شيخ م الكتاب 
مد الجرح أيضا أكتب أرفض وجلبابي يلف قدمي أ تفسي 
على المشى عليهما بقهقه الأطفال خنوعا وتخاذلا بابا سمينة وكال 
الطمينة با بوطىي 48801 8112 وصاحب القرار والخاتم 
المطلوعة على كل صنادرق الحوامض المصدرة الى جميع أقطار 
العالم با فيها جبلطارق اذن أحاسبك بالجلد والعظم والدء 
ول أو فراش لا اهذا تدصق وعشك رأكه 6 ل اتن عنن 
الأصابع العلوية والسفلية والشهوة الأخرى على سلامياتى 
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الاثنين والثلاثين مذاق .عطر ماء الورد على خنابتى السابحه 
قعالاته فى ماء زمزم أنى به أبوها عامل. السكة الحد بدية المقير 
رأبته - و3 الحرب السرية :ويورع مناشيره. الممنوعة ف 
التطارات كا نت الحرب كانت الحرب وكان الحزب مخفيا فى كل 
أنحاء القطر وزع آأذسات الحزب حاء ساء زمزم ف قارورة 
مغيرة مفلطحة قال هذا للبركة بركة كل الفقراء على سطح الأرض 
ونهحت ثىنها تعالات الورد واحتفظت ها طيلة ححماتها والشهوة 
الأخرى على خنابتى بذاتها العطري على أهدابي سرآها 
0-0 آم بى صاهرة وتتاعران ابطاها المر قطان سعجشون الحامف 

تقول لا تفضب ولو كان جدك السيوعي على قيد الحياة لعاقبك 
نقك1 سيك شتيك.. القد اق <تبت أصابعي بين الدهول والفتنة 
رأبت أمى فى قعر الجاز افع ذراعيا سر عر الغسل وآثار 
فحم زغبها المنقى ترسم 00 متزاورنة كخطوطل الرعة 
الحد ندنة التى كان أبوها بصو نها كل يوم من الفحر الى الاحر وآأثا, 
نعي اكبعرها لا بزالت مرسويية على لبها رهذا البو اد لال 
ضحك الأطفال رددوا با سميتة بابا عجينة وكال الللمسنة با بوعل 
ا طاوطى نسيت أصابعى لا كنت أتردد الى الكتاب بين الذهول 
والغرور والزندقة لاذا كتلوا ابن المقفع والحلاج لاذا أهان 
موسى حلارقا وأوقفه مكانه ورمى به فى السحن لاذا يرع 
التاريخ هذه الخطبة التى حفظها الأطفال فى المدارس وتغفذى 
نه السانة ول مكتمها ذاك البريري الزناتى سزق أبي كراس 

التاريخ زاد فى التزييف اضافة أمي طاهرة وهذا الوم فعنقى 
فلال من سرادس اك سى والكدب والنفاق واللامعقول 7 أن 
لها أن تنه هى العفيفة الطاهرة زلة اللسان أو زلة الرجال أن 
المقضى غن عبات الشيخ تضمد هى أتاملى بأوراق التوت تأخذ 
منها لدودنا اله وض مكل تكشف لى دود القز دود الحرمر 
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شطحات راسخة فى الشوق لمناطق لم أنته بعد من مسحها تمور 
ضفاف. الرمال بالرؤٌ وس التي قطعت غدرة فاستدارت ها الأرض 
حداء الحنود فمسحوا الأرض والعرض شمرا شيرا فرسحا فرسحًا 
ننوا مقصورات على أهداب الجمال والمرتفعات حشر وا تيها سلاحا 
وذخيرة:. وطغنانا رهنيا لا زلت أذكرها تلك المدنة لحن هأت 
أمى يومها فجاءت من ااجهة الأخرى صلصلة ليلة القبضي على 
شمس الدين يقول كيف يصاب المرء بسرض الخوف يا ترى 
اشتهته وقتلنى الشحاعة ماذ! شراً هؤلاء الرجال على المتة 
فى حفرتها تتدلى الحثة كوق ) الحفرة من هذه الميتة التى رموها 
فى جب القبر كما يرمى الدلو فظهرت على سطح الماء أوراق 
الورتد.. ما ؤلت. أذكرها ضفاف الرمال تلك المتعرجة م.: خلال 
المسالك والمواعر ما زلت آذكرها: اذن فى متم الصبا وتو الى 
الشهمور اتمد ساقت همي الوم بأجداثها تالكا وتسرافت 
كو ابيسها تتجول دارا قدارا حيث جاء الغزاة لخلم الحرمة علينا 
فجاءهم رماة بحجون من كل وه وشوج بحول / ينهم خندقان 
وما خلفيب ح2حران أها النا عن ان المفر الح حك ورانكم تحدو 
من مغر بنا رجل باللثام ملا اسمه كتب التار بخ 8 5 
الم أ ر مسانى طارقا هز كيان هذا الاسب بخكله وهوا قبع الناررد 
اكتنظت سلعا مزفة مغفشوشة هل خطيته هى أم لا هل ا 
اع عبدااق هال غان منة موتن. كناغان مد فون لمان 
دبع عرد الملك ححز أبى الكر أرئس كراس التار بخ وكزاعن الت جمه 
وكراس الرياضيات 0 1 » 3 3+ © وكراس 
اللجفة "تداعى اسنتاذها بالمسالمة كانت الحزب قال ترجم ترجمت 
دلب ع 0ل 5ل العم م مار 0 لقنتت 10 كأأبنه اععندز نأا 
ةأأتنه أرعلاج 


انتهجوا أبها الأطفال ليس أبدا سلم. نزيه يقتنى من الغضب ١‏ أنته 
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المدينة غاضية متظاهرة متمظهرة وقد خردت النساء على غير 
عادتهن فصلن حدود المساء بملاباتهن السوداء كانت الحرب 
حصسلت أمى شعارا شيوعيا احتفظت به بعد موت جدي عاتيها 
القوم على ذلك رفضت الانصياع ظن اللقيف الأجنبي أن الغربان 
“اطلت على المدينة وتبجح الخونة وزاخ الجيناء ء بأنها طير أسيل 
الأشايخ أيضا فالقضاة فسي الحسين لا يضيع فرصة لضرينا 
5 لور النساء ٠‏ لكن أمى لم اث تنراجم ورفضت أن تضع رابتها جاءها 
فدائي ( أحد أبناء عمي ) كان يعمل من ذى قبل فى مخزن صاحب 
القرار والحاتم يقضي سحابه نزهاره فى وضع الطابع على خشب 
الصنادق لل جر سن وماد الى بلدان العالم . كلها بما فيها 
جبلطارق 618841788 وقد حرفوا اسمها الأصلى ولم يغضب 
صاحب القرار لهذا المنكر لانه تعلم كيف يفصل بين التاريخ 
ه ااتحارة دهشت أمى و ضع الراية الحمراء أرضا ومن كر أن 
نابا أمي اتحرفت فى الجب واستنقعت بشرتها الشفافة فى مائه 
الردقة هد أن كسك حاتها للاحتمال بقارورة صعمة مملوءة 
فاع رمسا كايا مخاقك" الرررة واشافت الها عن طرات 0 
زرحت الزتونة المسنة والومهملة فى مؤخر الحديقة ولم يزير أحد 
افضاتها شد وقاة ايها كافك الكخرن اعبار المذرن انوي كيال 
ا 
ف اللهحة العامية زا يزيخ زيخا وزيخانا جار ظلم تفاخر ع 
اذ لروخ والقوح ل كمال قضحت خوف ككابة عت سراكرعما 
عدف ذابل أنئلر لسان ااعرب وقصة ابن منظور واضعه نرجر 
اا لتقل كل مجلد من الاسكندية الى بغداد والكوفة حمولة 
حمل كال ال ملك من يرق هذا قال كمال هتف ورافق رجة 
لا تراناح الا فى هتك اللاغة التافهة والتاردخ المتللد المتلد قل 
أدضا هذه الكلمة لبست عربية قال كمال لابد من اتكسار المخزن 
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الوق هذا وفتهوا الكلنات ف القوافيس واهبلوعا كنا اعمل 
أبي كراس التاربخ لما فهم أن خطبة طارق ليست له وأبيضا 
كر اس الترجمة اللاتينية كان الأستاذ بردد موتوا علداء لا جهلاء 
نا أولاد انتهجوا أبها الأطفال فلا سلما نزبها قط يمكن آن بدوم 
اذا ما أمضيت معاهدته تحت وطأة الغضيس والصخب جيد سينفد ' 
708023 11 5181884 عامط 2101.14 كانت الحرب ٠‏ 


استطاع شمس الدين أن برضي كيرياءه مند اليدايه عند أن 
أرغم العساكر على احترامه ٠‏ فسا كان ينبغي عليه أن يفسح لهم 
المحال للشمنا نم العنصربة ولرفع الكلفة ببنه وبينهم ٠‏ بدا آهدا 
منهم ٠‏ نظر الى السمورة البالية ٠‏ أخذه الحنين الى الطباش.ر 
الصغراء وأرضية السطح التي كانت تغطيها شعارات صحبة ابن عمه 
ملارق : 784731555 14 4847 قال طارق كاسة 48485 تكتب فا 
5 فى آخرهاء لا ال + ٠‏ تعنت هوه تراهنا ٠.‏ وآخيرا 
استنحدا بالمنحد ٠‏ لم بخجل شمس الدين ٠‏ قال آنت تعرف كل 
وه استطاء آذ ان روصي اكير ]ءه ميد آل قيفيوا عليه واخدد. 
الى أحد مراكز التعدس مربوطة قواثمه بحبل معقود حول عنقه ٠‏ 
تحصن بكل بساطة ٠‏ لاحظ أن الألة الراقنة عتيقة جدا وأنها من 
نوع587:241261503 2 وكان عمه ستلك العديد منها فى ورشة 
الاستيراد والتصدير ٠‏ حدس نوعية الآلة دون أن ينظر اليها ٠‏ 
عرف توعيتها بسبب الجمجعة الحديديه ليس الا . لا بكاد الواحاد 
عرف نوعيتها بسس الحجعحعة الجديدية ليس الا ء لا بكاد أحد 
الجنود يتكلم الا لاما ٠‏ كان الششابط الذي يرأسهه قله 
هذا والدىي الايد مز الى ليرا بق ا أنه شارك فى 
عملية ذبح الحنود التابعين للفيف الأجنبي الأربعة أو الخسسة ٠‏ 
صرح بأن هذه التهمة خرافة ٠‏ كرر الكلام تمسه مدة أنام دون 
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أن دعير فاصلا منه : ودلك بصوت رانيب وعلى الوتيرة الكلاميه 
عينها ٠‏ كان القائد تجنب ما أمكن نظرة شمس الدين الهادته 
نلك التى تفصح عن أشياء كثيرة بل وعن احتقاره له كال شين 
الدين آثناء التعذس : ما مت تحت صمعات الوالد فلن أموت 
نحت نعديبكم ٠‏ مستحيل ! كان الجنود لا يعرفون كيف نتعاملون 
معه وبعد يام طُو يله من الضرب والتعدب والتنكيل والاهانه 
طلب طباشيره أتوا بها ٠‏ قال : أريد طباشير صفراء ؛ لا بيضاء ٠‏ 
لبوا رغمته ٠‏ أخذ بستنشق الأصبع بعد الأصبع تعد الأأصبع . 
قال الضاط ! .1نا© تآلى 80177585 4] :71 كالهلا لازام تحرك 
له ساكن ٠‏ كان المعدب تبجح علمائنة نارقة عدف امتتطياق 
المناضلين ة وحك لمسية أمام طرق مسدود هده المرة ٠‏ دين 
شمس الدين ؛ بعد أن فشل الجنود فى ارغامه على الاعتراف 
«سلية ذبح الخنود الخمسة : بالانغلاق الرائم الذي يتمثل فى 
التنظيم المعماري للمدينة التي تربى فيها والتي قام فيها أيضا 
دهده العملة القدائية الضعية : صضحيه جماعه من أنداده : دو نأ 
استسادة المسمٌ و لين ٠‏ وكات دعر فها أحسن المعرئة بحيسث كان 
بلف بها ويدور فيها ويتسرب حتى الى الناطق المحرمة على 
العرب ٠‏ كان مبهورا بالمدنة الأوروية . بعساراتها الفخة الآهلة 
اللسقومل » وشوارعها المقدوفة شكل أرعن + وأزقتها المدسءشة 
بزحمة البشر والكلاب والسيارات » وهو بحاول شق طريقه 
ينهم : فيشعر بالغربة والغرابة ٠‏ خاصة وان هؤلاء الناس الذين 
كانوا بعيشون فيها : أولئك الذين غرقوا فى السوداوية والمرودة 
وأقلعوا عن الجعحعة أو كادوا ؛ وتبرقعوا بالملابس القطننة 
ورزوااث نفس الكثافة منخلال الواجهات الزجاجية الفاخرة والسلع 
لمتر اكنة:.ووييطل الماره الذين تتنهوق: كركة آله امود . 
ةو حلقات حلقات : متغسطين كأنما هم مصيو بون ف قو اأب ل 


0 عد 


الصلب أو من الاسمنت المسلح أو مجمدون داخا ل صميع عبو نهم 
المزرقة المغيمة , ؛ وقد تقلصت حركاتهم وانغلقوا دون أي ابتسامة 
تنفد منهم #توكان :هناك تود ساحقة جر كو حر كه الداوية 

حركة تتجسد فى ضخامة المبانى والكتلة المالة المنمئلة فق 
الكاتدرائية وفى التشكيلات الهندسية التى تفرض نفسها » وتسبح 
مع ذلك فى ضوء باهت » على الرغم من النور الكهر بائي الذي 
سدو وكانه لا يتوفر على الطاقة الساعلة الكافية حتى شع ف 
المصابيح ويفتح الحياة فى صدور هؤلاء الرجال والنساء المقيدين 
وبنير تلك الصقالات المعقدة فى هياكل الاسمنت المسلح والزجاج 
والصلفب والحديد ٠‏ وقم فى روعه أن الصدمة التى أصيب بها 
آنئذ لا تنطوى على أى معنى ؛ ذلك أنه اعتقد دائما وأيدا أن 
الناس الدين جاوٌوا لاحتلال بلده ما كانوا بناة حقيقيين ينطوون 
على ارادة استشرافية تشدخ الفضاء وتفتحه وتطرحه فى المدى 
الرجراج ٠‏ على أنه ما توقم قط مثل ذلك الحراك والتململ 
اللذين وقعت عليهما أنظاره عبر تلك الزحمة الكثيفة المتلاصقة 
من البشر ؛ ساعة الخروج من المكاتب وحين اغلاق المتاجر 
0 من عربات ار المكتظة عن آخرها التى لا تكتفى 
بأن تقطع الفضاء ء بخموطلها الكورنائة متلافية مثل: دوق زوفا” 
بل تحدث صخبيا صادرا عن الحدبيد العشّق خفتمزق الصمست 
المسيطر على الناس وهم يعبرون المرور ويقولبون حياتهم وفقا 
لبادىء العزلة الصلبة ٠‏ وتأكد أيضا من أنه فى وسعه أن ينظم 
نفسه ق هذا الحزء من المدنة هناك وأن بزدع الرعب ا 
كن ٠.٠٠‏ ما كان بخفى على نمفسه هذا الأمر البديهي وهو انه 
ما كان ستطيع قط أن بصي فدائيا لو أنه بقى الى جانب أبيه 
ذنك الرجل الجبان الخنوع الى استسلم الى أمر الأجاف ٠‏ 
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وحمل بدرع المدينة وينسرب عبر جماهير النسوة والرجال 
الم هقين الذين جحظت عيونهم وانسحقوا تحت كتل الحجارة 
المنحوتة ؛ المبرقشة التى نداولتها الأبادي البشرية العديدة الممرقة 
بفعل الأشغال الكبيرة ونتيجة لغزو أولئك الذين تعنتوا لكي 
0 من العالم كاتدرائية واسعة تقوم ا الصارخة مقام 
عقيدة لا ينيغى النيل متها أو تحاوزها ٠‏ شعر شمس الدمن 
بالجو الخارجي المتموج الرجراج بفعل لفح الشمس © وهو 
اشعاع تدركه الحواس أكثر من ذي قبل » بسبب هذا العرى 
الفاجيء والخلخلة المداهمة والثبات المنتفش بل » وخاصة : 
بسبسب الصمت الدي لف على حين غرة تلك العمارات الهائلة 
الممنة فى شكل دائرة ممدودة الى الأمام والى الوراء الممحورة : 
الملتوية وهي تتعاقب فى صورة موبجات فضائية لا تعرف كيف 
ولا متى تتطامن ٠‏ ومعالم هذا العمران المخطط بالاسمنت المسلح 
غير واضحة هى الأخرى بل انها تجعل حدود الفتحات كلها 
تلوب أمام عينيه وكأنها انبجست من الصخر وأشعت يواجهتها 
الزجاجية الناتئة مثل رج ترك مفتوحا ؛ وأبصر شمس الدين 
خلالها وجوها مشوهة بفعل انبعاج الزجاج : رقيقة » ضعيفة : 
كآنما هى أطياف على شما هاوبة ٠‏ وجعل 0 المشهد كله برف 
فى الحو الصسيق الذي انطبعت عليه الألوان مثلما تنطيم فى حل 
نهاري صامت يذكره بعشيات حيه حيث تعود أن يقضي وقنه 
فى لعب الدومينو والداما داخل عرين تاجر من تجار القرفة 
واللحم وشحم الغنم المجفف المقدد ‏ ما أشبه ذلك بالرائحة 
الله المنحدكة من" الحدانفير الراشينة بالعرق + العارقة :اق ملحا 
على حبال تخبط حدود ذلك الحانوت الصغير ٠‏ وان هده 
التشابكات البالغة التعقيد بفعل الخوط المتصالية : المتقاطعة ؛ 
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المنرية فى المضاء المظلل الدي بهجم على الأفق كأنه صواري 
سفينة مهاهلة يتلاعب بها الريح فى عرض البحر ٠‏ وتنسد المنافذ 
ا ا ل ا ؛ فتعيم أعين 
لاعبى الدومينو الدين ما عاد ى وسعهم الارتحال بخالا هم 
والتركيز فى اللى ٠‏ الآن وقد بعدت الشقة بينه وبين ذلك الزمن 
حين جلس على أحد الكراسى داخل الحانة : وقد تشنحت سراه 
لطول ما ضغطت على الموس ؛ بسائل تمسه فيما اذا لم يكن 
ذلك التشابك من حبال القنب وتلك الطريقة الفريدة التي رصفت 
بها قطم الشحم المملحة محرد ومسلة لرؤية العدو وهو قادم عن 
بعد أو الدخيل الأجنبى وهو فى زي دركي أو شرطي أو بواب » 
على أن ذلك كله يرمى به فى تلك الرحلة الطقسية التى قادته ؛ 
وهو طفل » من الحي العربي حيث يقطن الى الحي الأروبي الممنوع 
عليه ٠‏ » خاصة وأن الشاشة التي تنطبع عليه اند دريات هي عباره سن 

أشواك تنغرز فى صدغنة المارة بذلك الصقير الشبيه بصوت 
قطعه قماش خشنة تمزق شيئًا فشيئًا ٠‏ وتتضاعف الصورة وتتعدد 
وتلوب وتغيب ثم نعود تبعا للتقوسات والانحناءات والتدرجات 
والمنعطفات والحدود وتستحوذ عليه استحواذا ذالك انه قضى 
وفنا طوملا داخل الحانه وسرح قيها بعينيه فاتتهى به الأمر الى 
الاغضاء عن أنه بقى شاعرا بوجود المسافرين الآخرين الى جانبه 
وقد سافروا على متن السكر والنشوة أو أغرقوا فى الهسهمة 
وانغلق كل منهو فى آناه المعقدة ٠‏ وضاق ذرعا بام 
دراه نر نل عينيد ار الال سن ايان 3 : مخأة 
نحت بشرته بخفقان لا مكاد يسمع : معقد ل 
المندودة الى شراتح القلق المتعددة ٠‏ أقد سيق له أن على بسبب 
تسوه ل هدم التاهة هن المدكة وال لبن اله جما مله فنهاا > 
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هذه الناحية التى خاطر فيها بحياته وبحياة الآخرين لأنه كان 
على درابة بالمطاردات التي حدثت منذ اندلاع الثورة » وبالجثت 
الملقاة ى نهر الرمال » وبالرصاص الذي صوب على الأحياء 
الفقيرة » وبالاعتداءات القاتلة على أبناء بلده من قبل بعض 
المضللين الدين يلقون بهم بين أبدي جلاديهم وذلك تحت واعز 
الطمع واللهفة ؛ خاصة وأن هؤؤلاء الجلادين قادرون على اخراجٍ 
أسلحة ثار به سرعة فائقه » وأسلحة للترهيب : ومطارق 3 وقمضات 
حد بد به وسكا كين » لذلك انطلقو ا بكل شرأسة بو جهول لعناتهم 
سرعة فأ كقه وحمد سحق الأعصاب ويبسحق العظاءم و بعطى 
البشرات بجروح فاغرة بنبحجس الدم منها اذا ما مزقوا الأوردة 
بضربات قاطعة ٠‏ و بندقم الدم بشكل دفقة زرقاء لحعل م نأجسادهم 
المشوهة » المحروقة المعرقة ؛ المدفونة فى مقابر السيارات » عبارة عن 
حِدث اسفنجية ملأى بالثقوب التى تسرب منها القلق المتراكم منذ 
أن وطئوا أرض هذه الحانة ٠‏ لكنه احترس الاحتراس كله واستعد 
لآ للدفاع عن نفسه فقط بل لقتل جميع الذين لا برددون الإشركبات 
فى وجوده بل وفى كينو تنه ذاتها وهووته وجوهره ٠‏ وما كان 
برغب حتى فى تحديد موضم الصورة الذهنية ( كتابة الشعارات 
رفقة طارق ابن عمه وشربيك طفولته » على سطح الدار ٠‏ ) 
على أن ذلك لم يمتعه من الخوف ومن الاحساس بأن عينيه 
تطرفان فى مواجهة الوميض الخارق لذلك القطار التاربخى الذى 
شرق ف الأتفاق وبتسلق المهاوي ؛ وبعاود النزول الى السهول 
حتى انه تنضد عرقا » وتشقاطر عرقه ذلك لزجا » مالحا » علٍ. 
حنسه النحيفين فى شكل خوط راشحة تنتهى فى تحويفه 
الكللتين . انه على, وعى بالشرخ الذى حدث داخا, حسذده : 
تشحة قاءة الصحف ظ 

؟ماصمم ع1 كمم[آم ددسمم لم موزوعووع8 معممز وم أعز وموروسرمىه؟ ورروّد 


فيك ١‏ 53 ابت 


ومقاطع الحمل والحداد المتواتر والتواست المختومة والعناوين 
المغروضة ذف غنامفهة 5ه1-ه!-عمط عل علموط عمتنآا ومن ثم 
فقد كان مستعدا لأي شيء طاريء ٠‏ محترس الاحتراس كله ٠‏ 
على قدم وساق لكي يكون أول من يسدد ضرباته بدلا من أن 
تنطلي عليه الحيلة ٠‏ هو على آأهبة الاستعداد ليكيل الماع 
صاعين ٠‏ بل انه مستعد لاتخاذ المبادرات حتى وان ترك رأسه 
سقط داخل لسن الحلاد 4 تان شسس الدين خا ثما من جميع 
الاختلامات والتمازجات سواء كانةبق شكل نما بكات 
وتداخلات أم ى شكل تحمعات وتراكمات متنوعة متولدة عن 
ظاهرة تاربخية فريدة » موحدة » وهى فاهرة تتجاوزه بطبيعة 
الحال لكنه كان على وعى بها وان كان ب لصغر سنه ب عل 
هذا الوعى مبهما غير واضح ؛ مدركا بغريزته الفطرية أن سر 
غرابة المحيط الاجتماعى والأحداث التى كانت قد جعلت منه 
مجرد عامل من العوامل الكامنة » نكسن فى ذلك التضامن الذكي 
فيما بين الكامنات والوقامم والعناصر وف انصبايها فى تلك الحزمة 
الضوئية القاهرة التى تسمى : التاريخ ٠‏ فيستمر التعذيب ٠‏ 


صقراء : شهياء : فصفراء من جديد ٠‏ وتنطلق الرافعة كالسهم 
الثابت ٠‏ ناطحة عرض السماء الزرقاء بحناحها العلوي بل وتشق 
طريقها على غرار باخرة تخوض غمار اليم : وما هو فى الحقيقة 
اللا ١١‏ لنسيج المساني يُ : فكآأنه بها تقصله أشكالا وآلوائا وت<زئه 
آنفاطا فتفد 3ه + 5 الرافعة الفضاء بجناحها المنحرك الآلى 
وتمر أمام قرص الشمس الضخم والمفلطح بينما بحدس هو أن 
هناك عضوا آخر واسخًا دا م ا 6 وروم ينا 
في الآرضاء الا أته لا براه من مكتيه ء آنا الحزء المتحرك فمكاد 
برسم ظلا نهائيا على زجاج النافذة المغلوقة نلك التي تلعب دور 
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المصفاة الهائلة بين العين والنسس ٠‏ فتتراكم عندها تتف من 
الظلمات الطفيفة على وجهه فيشعر وكأن أحدا سرر خرقة قطيفية 
ناعمة على قسماته ٠‏ تحىء الآلة ( أو بالأحرى نصفها المتحرك ) 
نحوه شخالها محطيه زجاج النافدة وزاحجه عضوها هدا داخل 
قاعة المحص ؛ لا محالة ٠‏ على أنه لا شىء من ذلك بحدث . 
رغم سرمدية الحركة المتواصلة . المكتسحة الجو بأسره وقد 
جزآته تبعا للقانون الهندسي والسلم الصوني الذي يقترحه عزل 
المادة الزجاحية معدل ما دون الصفر ٠‏ صفراء ٠‏ حتى اذا ما 
أغلقت العين بدت وكأنها سوداء ٠‏ تسير الحركات ‏ اللآن ل 
على وتيرة متتاليه + متعاقه متحاوزة . باستثناء هذا النوع من 
الغمغمة المنبثقة من الهواء الخارجى تمسه . فلا تصل ‏ فى 
الحقيقة ‏ الى مسامع الشخص الجالس وراء المكتب المقابل 
للنافذة التى لا تراءى من ورائها الا عضو الآلة الصمراء 
( ثم الحمراء ) المتحرك » وهو من نوع 014125م : 
أما الآله الحمراء والتي ركيت حديثا فهي من نوع 8010101185 
١‏ ل هى محرد انطباعات ذهنية لعلها ناتجة عن ضخامة الاله المعلقة 
فى الفضاء والبارزة بوضوح من خلال الاطار الضيق » نسبيا ٠‏ 

ومثل هذه الانطباعات الذهنية التى تصل الى ححرة الفحص : 

مثل حفيف الحرير اذا ما تلمسه الأصابع بشيء من العنف . 
ولا تنفك الرافعة ‏ مهما كان لونها الاآن ‏ بين السهم والطير 
شكلا » لا تنفك -. اذن ‏ تتحرك فى صمت مذهل رغم تلك 
الخفخفة الموهومة ( رفرفة أجنحة الطيور ؟ ) ٠‏ فتواصل خلسة 
تزحلقها وانزلاقها وتثعبنها من الأفق الأزرق الى الأفق 
الأزرق وكأنها تبحث عن فريسة ما تفترسها فتمر بالترب من 
الطيور المحلقة فى الأجواء » فتكاد تلمسها ؛ لكنه , لا تحدث 
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شيء ذكر ٠٠.ه‏ صقراء ادن ٠‏ شهماء أيضا وصمراء على غرار 
الخيول الواقفة خلف خليج الزقاق . على أهبة الاستعداد 
للانطلاق فى العراك والمكر والممر والاديار والاقمال دون ما هوادة 
وشفقة ٠‏ وهى تحمل هذه الخيول الصفراء ‏ فرسان 
الطليعة بمن فيهم ضاربو الطبول ونافخو الأبواق وحاملو الرايات 
وطارق بن زياد تمسه و لعل أيضا . طريف بن مالك النخعي 
مساعده ٠‏ وقد اصطفت هذه الخيول العشرة على خط واحد » 
باستثناء أحد ضار بي الطسول الدي كان تقدم الكوكبة 
العسكرية ٠‏ ومما كان بلفت النظر أكثر » كون هذا العازف 
على الطبل كان واقفا على فرسه » بعكس الجنود الآخرين الذين 
كانوا قاعدين على سروجهم وسيقا نهم مشدودة حول أجناب 
هذه الحيوانات الرائعة التى تكاد تمحو وجود العساكر بمن فيهم 
قائدهم الممرار ومساعده طر نف بن مالك النخعي وقل أغمسره 
التاريخ وطمسه لأنه كان يعيش فظل قاكدين عظيمين » متطاحنين » 
متكارهين » متغايرين ( وكتب طارق الى موسى بالفتتح وبالغنام 
فحر كته الغيرة ٠‏ ) » أي فى ظل طارق بن زياد وموسى بن نصير 
الذي لم ينج هو بدوره من اهانة الخليفة الوليد بن عبد الملك 
[ وكتب الوليد بن عبد الملك الى موسى بن نصير_يحذره من 
التوغل بالمسلمين ى دروب مجهولة وبأمره بالعودة ٠‏ فارتد 
موسى مرغما » آسفا ٠‏ ولكنه تمهل فى العود حتى يتم اخضاء 
معاقل جليقية التي اعتصمت بها فلول القوط ويينما كان موسى 
تأهب لخوض هله المعركة اذ وصله كتان آخر من الوليد 
يستدعيه وطارقا ولأمرهما بتعجيل العودة » 1 نمى اليه من 
خلاف موسى وطارق ومن طمع موسى ودهاثه فى الاستحواذ 


يدلتك الملك الجد بد النا بي خاصد وان 1 الونليد بن عيد أحيت 


عن وفره الامو ال واشحمف اللو اندها هو موصي بن تصين. من 
الأندنس ٠‏ ) وكان ضارب الطبل هذا نتقدم المجموعة بخطونين 
آو ثلاث ٠‏ أما الات الموسيقى فنانت مخحتلمه الالوان والأاشكال 
والاحجام ٠‏ وأيضا : بالنسبة الى الرايات والأعلام . فمنها 
المستطيل ومنها العريض ومنها الصغير ومنها الكبير ٠‏ كما كانت 
ألوان هده الرابات تختلف باختلاف الراكب الدي كان بحملها ٠‏ 
فهناك اللون الأحمر والأمغر والعنابي والرمادي وألا يض 3 
أما ملابس المقاتلين ( لم يكن هنالك حم عا المتممة به 
لسلاحهم ( فكانت هي أنضا مختلفة الألوان ولكنها د 
الأشكال » مثلها مثل العمامات الملفوخة حول رؤوس العساكر 
المحتشدين أمام الحصن حبث اجتمع القوط ٠‏ وهم على آأهمة 
الاستعداد الاتطادن نحو سهل شرش . والكل بنظر الى الأماه 
من جهه الغرب فيخيل الى الناظر أن بأعين هؤلاء حولا ٠‏ وقد 
ينتج هذا الاتطباع عن كون الرسام هو فى الناحية الشمالية 
الغر بية ؛ أي تجاه الكتلة العسكرية التى وقف أعضاة وها وهم على 
انتعداد لك واجهه العدو ٠‏ والعر 3 فى الأمر أن جميعههم كلهم محردون 
من السلاح وفى حالة وقوف واتتظار ٠‏ أما اللوث الأصفر فد 
كان تسيطر على سائر الألوان فى المنمنسة العتيقة التى لا 0 
معلقة على الحدار المقابل لمكتب الأب الكائن فى وسط المخزن 
الضخم حيث تعبق رائحة الخو انك وذلك بعد أشمهر من 
موسم تسويقها ٠‏ وعلى تكاثر الأصفر فان اللون الأحمر ل 
الأأمغر أصبح ملذتا للأنظار أكثر من سواه من الألوان الفاترة 
الأخرى » المتواحدة فى الصورة ٠‏ ذلك أن الفارس المتقدم كان 
ستطى حصانا أحمر قان : فأحدةت بوصته نوعا من المقعة 
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السامئعة ٠‏ على أن هذه الالوان تلها ‏ بما فيها الأحمر والأصمر 
والاجاب ب بات قاترة ١‏ بعض الشيء » أ كروماتية » صبغيه وغير 
نونية ٠‏ وكانها غسطت ف المياه بعد نهاية عملية الرسم هذه . 
مساشرة ٠‏ وان كان هدا الا نطباع محرد استيهام خاطىء » فياني 
الزمر ليلعس دوره 5 فشكون هدا الشنعور شتور الألوان ناجما 
عن قدم المنمنسة ٠‏ 


وصنيت يوم و قاد امي م انمتن من التخض من رايم المون 

اي بعودت شسها للا دخلت المنزل القديم وحتى غرفتي التي 
7 ضحلب أو بد جدارف التردي حت النافدة الفردية من 
7 فيو انيه ابارها + ونين العا الريق عل ا 

التى ماست تيها اع العرف الأخرى برمتها ا 
حتى على البستان ٠‏ ولم تكن الرائحة هذه تتكون من عامل 
والعرق العابق المتسرب من آأجساد قراء القرآن ( ويسآلونك 
عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن 
بحب التوابين وبحب المتطهرين ) ذوي الأجسام النحيقة والأسمال 
البالية والأنهام الرهيبة والأصوات المتخنخنة ؛ ومن الكافور 
الزافر من الكفن الأصفر ( لون الخيل المصطف أمام خليج 
الزقاق ؟ ) ؛ ومن الجاوي المتعالي من الكانون اللهاب وهو يدور 
على راحة احدى الخادمات المقربات منها » وما اتمكت أمى 
ليلة حياتها من كن كل محرة وود 20 0 ا 


حم 1137 


الغسالات على حثة أمى ٠‏ رأتها ملقاة على الأرض ٠»‏ كومة من 
اللحم والجلد والعظام ٠‏ كان جسمها نحبلا وشرتها شفافة 
وعيناها مغلوقتين وفمها مشيما بكمامة ربطت من أسفل ذقنها 
حن الى حي وا بو الها ركيت الصيت خف مجاه قن 
التي لم يسمع لها صوت قط طيلة حياتها ٠‏ لم تفارقني رائحة 
موتها مند ذلك اليوم ؛ دوم وفاتها ٠‏ حاء أبي الى الدار بوم 
الحازة وقرا عليها ات ر حت أن نسي هه ناخد فى بلاده 
تلك الآبة التي رفضت كتابتها ؛ آأثناء الطفولة ) + بينات ٠‏ وكان 
قد هاجرها منذ أربعين عاما وتزوج عليها عدة مرات ٠‏ لكنه لم 
درف علها ولو دمعة واحدة . وكاأنها , أمي » انما أرادت 
ستتها هذه الوروب من هذا المستنقع العائلى المخضوضر » ذي 
الأروقة العسقة التي تدور حلزوناتها ل تلك الحديقة التي 
لم تمتاً تكوم الأورا ف والأغصان والجدور والأشحار ولأعشنات 
والطحالب » حتى أرغمت صاحب القرار والطابع على تسييج كل 
المناخد جاجح معد ني سرعان ما فقد صلاحيته لعزارة الننات 
فها وخصوة التريرة ٠‏ فازدادت عتمة المنزل وأصبح جوهما 
ال ع و ا ل ا 
شمس الدين ٠‏ أبن أمى ؟ مانت أمي ا وو 
كان أبي قد أقصاني من عتبات حنانه لكثرة زوجاته وتكاثر نسله 
روت لى أمى كيف خرجت النسوة ذات يوم وكيف تظلمن تلقائيا 
مظاهرة صاحخخية كنت يداك أعيش محن الضور والحشورة ٠‏ 
كانت الحرب ٠‏ ألقي القبض على شمس الدين ٠‏ صفق أبوه ؛ 
العم حسين » لهذه الواقعة ٠‏ ذهب الى مقر الجيش الفرنسى 
وتبرأ من كل أعمال ابنه ووقع على وثيقة يعترف فيها بأنه سوف 
بساعد الجيش الفرنسى على محاربة المقاومة ٠‏ هذا ما قصته تنا 
أمى أنا وشمس الدين ٠‏ قالت أيضا ان النساء المتنظاهرات رحن 


138 ا 


يقدفن فى الهواء فقمهن المملوءة قسامة وخضرا متعفنة وتركنها 
نسقط أ أرضا بعد شقها الفضاء كالسلاحف المسلحفة المتهبيحة 
المتقاترة المتحلقة فوق رؤوس العساكر ٠‏ وكان باع الاسفنج 
التونسى سِكى عند اهدار ززته من قبل المتظاهرات اللاتى أحرقن 
بهده ااطربقة وجوه العديد من الحنود 9 كانت المدينة مغتاظة 7 
فخرجت النساء على غير عادتهن ٠‏ نفصلن حدود المساء بملاباتمن 
السوداء ونشرتها تأجنحة الغربان ٠‏ انتشرت ف المدنة صلاة 
الحنازة ٠‏ كان طمل دلعب هناك على أحد السطوح بقفص ملؤه 
الطصور الصمراء ٠‏ فأشار الى عصأفيره المروضة بالتتول على 
الفرقة الغاشمة ٠.‏ كانت صلاة الحنازة وصلاة الغائب ٠‏ وما أن 
رأس الطفل . ففصلوه عن جسمه بحدذاقة ومهارة ٠‏ 


وهرول العم حسين الى مركز الجيش وصرح أنه يتنكر لابنه 
نهائيا ٠‏ قلت له فى يوم من الأيام ان هذا الابن هو خيرة الناس ٠‏ 
كان عسى واقما فى وسط الشاد ع المخصص للمشاة » واقما كانه 
لا عرف الا هذه الوقفة منذ بداية التاريخ » ووقد بدأ شيخ 
مترعة- :8 ' كانت" عيناه تحسلقان فى بلاهة وسداحة وقد مسسمعنى 
أثني على ابن عمي ٠‏ واذا به شقد الكثير من عنهجيته وجسسه 
بيس »؛ فراح عنقه يسبح فى طوق قميصه لفرط ما هزل وقد برزت 
صنعت من الورق المقوى ٠‏ فبرز منها عنقه المتكمش كأعناق 
من العضللات والمشور الدايلة الرثة والشارات المتلاسة ٠‏ كانت 
عيناه الرمستان تحملقان فى وجهيء لكنه لم يجرؤ على معار نتي ٠‏ 


19 بت 


كررت : شمس الدين ابنك من خيرة الناس ٠‏ كان الرجل ينضح 
ينلك الخسة وذاك المكر اللذين عودنا عليهما ٠‏ فبدا لى وهو على 
هذه الحال وكأنه تحدث شمه الأدرد وعينيه الذابلتين فى آن 
واحد ٠.‏ حاول أن بغير من محرى الحديث وتنقل بسرعة خبيثه 
الى موضوع آخرا ٠‏ قال : مسكين أبوك لم يسعفه الحظ مم 
النساء ٠‏ فلم آرد على هده التحريضات ٠‏ تركته يسبح فى بحر 
كلماته وحمله ٠‏ وكأن صوتنه بأنيني من قاع العالم ٠‏ حاولت 
تود بعه اه بدون ما جدوى ٠‏ 
حوتة مطلية بالصابون ٠‏ أتذكر مقامات الترجمة فى مكتب الأب 
حيث المتمئمة المعلقة على أحد الحدران ٠‏ ول : مسكين أبوك 
66 لم يسعقة بسعفه الحظ ٠ه‏ .٠شوف‏ أنا ونانا ٠٠٠‏ فى سعادة ورغد 
عش .عه تقد والشكر لك ا رب العالمين ٠‏ يقول أبي ترجم 
با ولد ء كان شغوفا باللغات والتاريخ والتجارة والرياضيات ٠‏ 
ع الترييتة من اللنات: القدوة نعا .با ولق تصن . لوف 
حول حروب بوغرطة : 


ماءك مامه طلهة عم8مه10 لتقط غ01 عناوامع0 مغعمنوعتذطزع1 
عكقتاق : ؛سهتالمعاده عدعء5 نأك 5ع2]05[نععم5 أتادمزدو عدوزلم7] 
م1 114 .؟تاأاععء[أءغم1 أو5ع30 1105005 


بضيف أبي : ترجم كلمة كلمة » حرفيا ٠‏ فأترجم : 


وآخيرا 16111011 
بعد انقضاء اليوم الرابع 0 )2 
ليس بعيدا رف هزه 
سسافة بوم 9 
على الجر 114170 
تقدبر 10001 


140 سد 


مين 42 
موقفع مم0 
سيريا 0 


مسكين أبوك ! أراه شلت العنان لنمفسه مرة أخرى لا وحد 
نسي الرجل تنسه ٠‏ آنا ونانا فى نعيم عظيم ٠٠٠‏ وفحأة دغرق 
فى الضحك ٠‏ لم بعد يطيق أكثر ٠‏ لقد كبت نفسه الخبيثة مدة 
ديلو من اإزمن حونامت وين ردود العل واقييت عن الفحت 
والقهقهة والتلاعس : منتصرا . بأرزا أسنانه المزنحرة ؛ العفنة 
المتقللة : المطلية . المتقلحة ٠‏ واذا بي أفقد توازني ٠‏ أسعر 
كا أعشى 3 أشعر به وكأنه على وشك الانتصار ف هده المعركة 
الخير ف ب أل تامعن عدو نه كو بوم انا نينس الددن 
فهو سكير سيصلى نارا ضار به ووه أبقى مكانى 0 متحمدا ٠‏ 
سمه الفاسد : فلا أعرف كيف أعامله وقد عيل صبري ٠‏ أخدت 
أحاول التملص من ضته ٠‏ قلت : أستأذنك عسى ووه أشو فك 
شن وعد سام على نالا ةداقلا رويد اللساع الى ©' بل ,تير 
فى هرجه ومرجه 0 أقرر أن ا : 
الى أبوه خائمن ا , تواقع افاقا مع ضابط الخابرات ادر دي 
للافشاء .له مكا ل ها مقط ف آذتنك و تحن نشوم و كرا شود ؟ 
دمرك الذى تناذق . كف لتوه عن الضحك ك أصح أيكب : 

رآبت الخوف بقلض من وحمه وبحعله أبشم مسا هو عليه ٠‏ 
ودف مصقوعا 3 مصعوةا ؛ مسهوتأ » مهوثا ٠‏ اق : أكنت 
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مان أني لن أصارحك قط فى موضوع خيانتك هده ألم شه 
طلمة ٠‏ ظل واقفا فى مكانه لا بتحرك » واقفا على حافة الطريق . 

سترقا النظر الى المارين وكأنه يخاف أن يكون أحد قد سمع 
٠‏ قلت له ٠‏ واذاك ظهر لى فى هزالة جسمه وفضفضة ثياب 
التوتة » خاصة فى موسم تربية دود القز ٠‏ فيتسنى لي اطعامه 
من أفخر أوراق التوتة التى كانت فى وقابة عن أضرار العصافير 
فضا ل هدا الفزاع » ذاك الذي لا تقهره العصافير ٠‏ أما هو فقد 
ظل مكانه واقما ٠‏ خفت أن بغمى عليه لشدة ما كان فيه من 
تنج ٠‏ رآيته مهزولا » تافها : متروكا . حقيرا . مغروسا فى 
عزلته الأبدية ٠‏ قلت فى سربرتي روح لنانا ترضعك وترضيك 
نا حبان ؛ با شرير . نا خانن يد 
أقراص الشمس المتحركة وحلقات الضوء الملتوية تتعاكس من 
خلال أوراق شار عن وعيه لقان نا دمن وى أ ب 
المسكين ( ومنها جاءت كلمة 86850171285 الفرنسية ) والمصفر 
خضرة غريبة » مخيفة وكأنها نابعة من قعر الأرض أو آتية من 
وراء ذلك التاريخ الذي بسحق من يعاكس مساره ٠‏ 


فتحت كتابا ٠‏ رآأدت صورا كثيرة ٠‏ رسخت احداها فى ذهنى : 
كان الرسم يعبر عن شيء ما غامض » معتم » بني اللون أو # 
٠ 00 0‏ 4 الفيطاء فكانت ا 6 تلتهمها 
اهتزازية » وتظهر هنا وهناك انعكاسات الحراكق المرتقالية فتصل 
وأيضا : تبدو على الصورة أعين النسوة ( وقد بلغكم ما أنشأت 
هذه الجزيرة من الحور الحسان وبنات المونان الرافلات فى الدر 
الملوك دوي التبحان »ه»ه» ( المتزائغة 14 الخارحة من محاحرها 4 
المليئة رعبا وهلعا » وهن فى وضعية من فر هاربا متسللا بين 
أجساد المتقاتلين وأحصنتهم ٠‏ وكان بعضهن بحر أطفالا 0 
ل ده يوب > سوه دق 
عزارة الدماء المتكائرة والمنيثقة من و ترف ذراء 0 
ا والشلالات المائجة لمزبدة ؛ لا هوادة فيها ولا حد 
كنت أرجها ع مختمة بافتح الاسلاي ي الأندلسي وقد راح 
5 :0 كلل نافيا أوما فزيا عن مان دالكال + يدوت 


سه :يا 


الادوء الى القفاموس اذ كان بحجزه أبي كلما اقتضى الأمر ذلك ٠‏ 
فلاذا هذه الرقابة الرهية ؛ ا ترى ؟ وأنا منهمك فى العسل 
روبد اذ ليد 1 17 حول الى :رين 4 لسار 
أنت لتستعين بالقاموس ؟ بالمنحد ؟ ٠.٠‏ لا ينجد الا الضعفاء ٠٠‏ 
ترجي با ولد ٠.٠‏ والضعفاء مآلهم الفناء ٠‏ ترجم ٠‏ فأقوم بهذه 
الترجمة الحرفية » مكبا على نصوص المعارك والمواقع والوقائع : 
ورائحة الموتى تطاردني فأحاول ارضاء نزواته ٠‏ وتلاحقني 
على وجه الخصوص رائعة موتها ( أمى ( ورائحة الحثث 
الافرنجية والجلالقية والقوطية ٠‏ فتختلط الروائح الفاترة » 
المقززة ٠‏ القارصة » بعضها ٠‏ سعض ٠و‏ وأي علاقد لها 0 هؤلاء 
المتاتلت السرعي وده السباي المذبوحة والعزل المطعونين ؟ 
لا أجرأ على طرح السئوال ؛ فأتركه يبربر ويزعق غاضبا مغتاظا : 
واه لوقه 57 وتفلهم أموال أهل الكفر ورقابهم وأثخن 
( ما هى علاقة كلمة أئخن العربية وكلمة أثخناك البريرية ؟ ) 
فى أمم الكفر : فانقرضت أمم القوط ٠‏ وأجازت عساكر المسلمين 
ما كان أمامها حتى احتلوا كل بسائطها وتوغلوا فى بلاد الفرئحة 
وعصف ريح الاسلام بأمم الكفر من كل جهة وارتحل طارق بعدها 
الى الشرق بما كان معه من الغنائم والذخائر والأموال على 
البكل والظور 2 نتاله كان من حماتها ثلاتون ال فارسن. فن 
السبي ٠‏ لا أتلفظ بالسؤال وأتركه هو بربر ويزآر كالأسد 
المصاب بالسهم » فلا بعتم أن يقبض على الكتاب ( كتاب الترجمة ) 
ويضم نظاراته ويقراأ العنوان بصوت عال جهوري : طارق بن 
زباد فى فتح الأندلس وحروبه ضد القوط والحلالقة والفمرنج ٠‏ 
ونزل بهم جبل الفتح فسمي به ٠‏ نزل بهم جبل الفتح : 


1166 سك 


ععامء1؟ 13 ع ععطهء ناد ععتسوعدطة0 :1 5ع[ 11 
فسسى جيل طارق به تممه ععممءم همد عل وواغم2ط 1ذ'نو 
وآداروا الأسوار على أنفسهم كاعدمطعع 5ع غمعءزواتصاكهممء و1آ 

أمءمغصعع قم بو عم انا حار هذه الترجمة لبست حرقية 
٠.٠‏ فهل ..٠‏ لا شك أنك عازم على أن تلعب فى ميا رأة كرة 
م ..٠‏ لاا لن تفلت منى اليوم تمعن يا حمار ٠.٠‏ أكند انك 
راسم تلعس الكرة © »© » أزت لك تعرف سما »© » لا الرياضمات 
ولا العربية ولا الفرنسيه ولا اللاتينيه 
2141010 1018 1011511011185 011841110 10111118 
14 52181 .5184101 10110/10101018 1118 022110 488 10110015 


5 585 خ4لآ0 : 05111/10101111 طذطذ 111 10155 
...2114 114 .11571111101111 41015518 


وأخيرا وبعد أر بعة آيام كاملة 

: 17 2182101018 0114370 اانكتان1 
فى مكان ليس بعيدا بكثير عن مدينة سيرتا 1.03101 114172 
4 0221020 48 أنت لا تعرف فى الأمور الا كرة القدم 
الملعونة » أما التاربخ وأما كيف كان الفتح » ( شوهد عدد كبير 
من الكشافة :051823211271 5858 ) أي فتح المسلمين للاندلس 
وكيف قاوم بوغرطة زرافات الروم + فلا بهمك من هذه الأمور 
شىء ٠‏ سبة والقات حدورة الطول والخسارة كسلوم النصارى ٠‏ 
أتظنني أبله ومغفل ؟ أعلم أنك عضو فى فريق المولودية » فى 
اله >.50.60 وآنك تتمرن ثلاث مرات فى الأسبوع » وتلعب 
مباراة كل بوم أحد » تحت اسم مستعار ٠٠٠‏ قيل لى زوبة 2 
...٠‏ بأخد فى الضحك ٠‏ من أبن لك هذا ؟ لو كنت فى مكانك 
لاخترت اسم قائد من عظماء الفاتحين المسلمين : مثلا طريف ووه 
عن طريف بن مالك النخعي » مثلا ٠‏ طريف 2 ٠‏ يغرق فى الضحك 
مرة أخرى أو جوبة 2 متهكما » لاذعا » ماكرا ٠‏ با للداهصة ! 
أقول فى سريرتي : ألم يكفه أن تكون مدينة كاملة تحمل اسمه » 


147 جد 


طريف هذا » ومنذ أكثر من ثلاطاش قرن ٠‏ با خي بابا ..٠‏ 
وصلولو الخبر القوادين ٠.٠‏ اعلا بالو باللى نلعب الكرة ٠‏ 
ولاد قمر هما اللى راحوا خمروه ٠٠٠‏ طرفة مديئة اسيانية 
5 زالت تحمل اسم طريف بن مالك النخعي ٠.٠‏ وأيضا جبلطارق 
جبرلتار 206188411548 تحمل الى يومنا هذا اسم طارق بن 
اح سا ل ا ل 
سم طريف أو جوبة 2 الذي خان أهله وملته ٠‏ التاريخ الاسلامي 
2 والروماني والبربري ٠‏ أفقدت وعنك با رجحل ... 
أن ف وشأني وه زوية 2 ٠‏ هكذا ألقب وهكدا سأستمسر 
على هذا الاسم ..٠‏ من قال له اني ألعب بكرة القدم ولاد الضرة 
ولاك ووه« ورضحك هو ولا يكف عن الضحك هو 
5 الاستهتار هو ٠‏ واذا به فجأة بخرج الخيزرانة ويغير من 
موقفه » فتخرج عيناه مثل 1 كالتى رأبتها على الصور الخاصة 
بالفتح الاسلامي ؛ مثل أعين النساء الهاربات الهالعات ٠‏ أتعترف ؟ 
قلت : لا ٠‏ انها أكاذيب ٠‏ لم تطأ رجلاي ملعبا ولا مرة با رجل ٠‏ 
ويرفع الخيزرانة وضرب ٠‏ قلت فى تمسىي : وليضرب ما طاب له 
لن أقر ولن أعترف له بذلك قط » وليشف غله ٠٠٠‏ لقد سئمت 
من هواجسه السياسية ما لو والترجمة ؟ ليتركني وشأني ٠‏ عارف 
شكون وصل له الخبر ٠‏ ! .©.5723640 قلت انى متعود منذ 
أيام الكتاب ٠‏ يضرب على روح ٠.٠‏ سوف يمل من ذلك أما أنا 
فلن أعترف له أبدا ٠.٠‏ أعرف من هو الواشى ..٠‏ انه أحد 
أبنائه من ذرية قمر زوجته الثالثة ٠‏ قال ترجم ! ترجمت : ( وارتحل 
طارق بعدها الى الشرق سا كان معه من الغنائم والذخائر والأموال 
على المجل والظهر » يقال كان من جملتها ثلائون آلف فارس 
من السبى ٠‏ ) أعرف هذا المقطع عن ظهر قلبي وهو دائما ورائي ٠‏ 
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آنا خير تلميد فى القسيم ٠.٠‏ ما عدا كمال ٠‏ هذاك نابغة ... 
كل البنات من ورائه يسرن ( والبحر من ورائكم ٠.٠‏ ) عينيه ١‏ 
قنلو يا كمال ما هذه الربطة ٠‏ ألوانها صارخة » أشكالها لافتة 
٠٠‏ دما لك يا أخي ...٠‏ سوء الذوق ٠‏ صحيح أنك الأول فى 
الاقف والويافنات عرو لكو ؟ماتهذا الذوق الي اوه 
أو تريد أن أدبج لك رسالة غرام لجاكلين ؟ ان لي أسلويا رهيبا ٠‏ 
أفضل من أسلوبك , ؛ على كل حال .+ ٠لكن‏ عدني يا صديقي 
أنك نا رك هذه الريطة ٠.٠‏ الزهاقة ؛ الزعاقة » البراقة » ما عليش 
كله على وزن فعال ٠٠٠‏ للمبالعة » قال : معلم النحو ٠٠٠‏ أندذكر 
٠.٠‏ كان اسمه ٠‏ ثم يقول كمال : آنرك ربطتي هذه واعطينا رأيك 
فى الحداء ٠‏ مصنوع فى ايطاليا » كله جلد على جلد ومخيط 
الام م عدار نا تت لا كثر نك فبك +« انك كالما ذه قثار. .سدق 
( وت ظارق. الى موصن بن سايم اعد » فح ركنه 
الغيرة ) » لا تح ركنك الغيرة ! لا تحر كنك الغيرة با با بنى ..*٠‏ 
عاقبة الغيرة وخيمة ٠‏ أنظر الى ما آلت اليه هذه الغيرة سوسى 
بن نصير ٠.٠٠‏ تقال ان الوليد بن عيد الملك أهانه ومات صاحمنا 
فى ظروف جد غامضة ٠.٠‏ أراهنك كيف تترجم هذه الحملة 
لسلوسته عن حروب يوغورطة الشاوي متاعنا دمقطاعدهن؛ 1:4 
2# لاتعاقتط؟ هعمد كنف ههه لكن حدائي وآنا لا تشبهنس 
(حددابن منظور هذا الفعل » قال : تبهنس » 
تبهنسا : تبختر وتشامخ ٠‏ حاول تغيير منظره ومظهره ٠6٠‏ ) 
على ٠.٠‏ ولا تخرط ...٠‏ أصفر وأسود ..ء حذاوّك ردىيء 
أيضا ٠‏ شبكونى ٠‏ سوء الذوق با كمال د كلقع ككل هيد 
المعادلة ؟ 0 -32-1 3732-3 +3 سرعة 
البرق » با بني » بدون قرطاس » بمخك العظيم » با بني ..٠‏ 
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هو : أراهنك ٠‏ مهل عشر دقائق ٠‏ أنظر أنا عقرب ساعتى 
المعدد للدقائق ١‏ آبدا فى العد ٠‏ ستول هو نظرا الى أن 1 << 
هو الحل البديهى : يمكننا وضع المعادلة على هذا الشكل : 
+ 3-1 (3)1 ل :(1) ... وينلسى كيال ته 
فيغوص ق معادلته : هو الذي كثيرا ما أوقف الأستاذ عند 
حده » فقد كان يعرض علينا حلولا أسرع وأنجع من تلك التي 
دمها لنا المدرس و.ه فيغضس هذا الأخير : أول الأمر » لكنه 
مسي ا د و اي 
با ولد ٠‏ ينه درك عبقريا ٠‏ فتمتلى ء عينا كمال المتفسحيتان د 

وتكتسي سععنته كآبة لم أكن لأفهم معناها ٠‏ قال أبي 0 
أقر ٠‏ قلت : لا أبدا ٠‏ لم تطآ رجلاي ملعبا قط ٠٠٠‏ فضرب سربا 
ممرحا ٠‏ حسبك الجلد والعظم واللحم والشحم والدء ه نا أناه ! 


صفراء مثل تلك الخيول التى تظهر على غرار طارق بن زياد 
ومجموعة القواد وهب واقفون آمام سهل شريش ٠‏ المجسوعة 
العسكرية لا تتحاوز العثرة أتمار » 0 مالك 
النخعى ٠‏ أما بقية الأحصنة فقد كانت عنابية اللون , و نة 
ما يم ا ل د 

باستثناء فرس أحد قارعى الطبول ٠‏ بدت وراء المحموعة خسس 
رابات : أولا : راية رمادية النسيج وقد. طرز عليها بحروف مغرببة 
بيضاء هده الكلمات : قل هو الله أحد ٠‏ أما الكلمات الأخرى : 
وهي : الله العسد . لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له كن أحد . 
فقد كانت مخفة » وذلك لوجود رأس أحد الحنود بين الراية 
والرسام ٠‏ ثانيا : رابة حمراء تحمل على مستوبين اثنين » أي 
م الحلوي والمستوى السفلي كلمتي : الله أكبر ٠‏ كانت 
كلمة ( الله ) مكتوبة وسط المربع الأول ٠‏ أما كلة ( أكبر ) فقد 
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كانت منقوشة نحتها ء فى مريع ساتل الأول ٠‏ ثالثا : راد شهياء 
تحمل عدة ثلمات مكتوبه ٠‏ ( مطرزة ) بالايض »ء لدا استحالت 
فراءنها ودلك لتشيابه الالوان او » بالااحرى » اللونين : الا يض 
والاتهب ٠ه‏ ولكن سمئن من اراد التمعن أن يستنتج كلمه 
( الله ) » بعد جهود كبيرة » وذلك فى المربع النالث من الرقعه 
العماشيه . على شمال الصورة ٠‏ رابعا : رابه منسوجهة من نان 
قاتم السواد وفد يانت عليها هده التلمات : لا اله الا الله ٠‏ 
آما بقية الجملة فتبقى مطموسة وذلك بسبب ذراع أحد ضاربي 
الطبول الأسن ٠‏ خامسا : هناك أنضا رأبه عنابيه تحمل هده 
الكلمات :لا أله الا الله محمد ٠‏ فقد كانت أيضا بقية الحملة 
مغطاة برأس أحد الجنود ( ولعله طرنف بن مالك النتحعي ٠‏ ) 
الدين سبق التحدث عنهم + وما نلاحظه أن كل رابة من هذه 
الرادات كانت تعلوها شرابة قطنية » مخروطية الشكل © وردية 
اللون ٠‏ مآًا عدد هده الثم رانات فهى عشرة ٠‏ ادن : 10-25 ٠‏ 
وتلعب هذه الشرابات دور المسامير » أي 3 نها تشد القماش على 
الاملا ر الدي لتوايته العام 6 والازضة واو الراك دو التعديد 
هده الالة بسكن شرو 5 لنماد بصر النافلر ومهارته ٠‏ وزدادة 
على هده الأعلام الخمسة . تظهر ثلاث رايات مرفوعة كل واحدة 
منها من قبل أحد الحنود » وكأن مثل هذه المسؤولية ( حمل 
الرابه ) قد جعلت على عاتقه » بعد أن يكون قد أدى الممين ٠.‏ 
وهي عبارة عن مجموعة من المربعات والمستطيلات والملشات 
والدوائر المطلية بألوان لا تنتأ تتكرر الى ما لا نهاية ٠‏ وبمكن 
تصنيف هذه الألوان حسب ثلاث درجات من النوع الماتر 2 
وهى كالتالي : الخزامى » والوردي والأصفر الباهت ٠‏ أما 
الشرابات النئ تشدها فقد كانت ليموئية اللون ٠‏ ويظهر الى 
بال النكيه وق أتضن حرف الصورة بيرق مستطيل الدسكل ؛ 


- 151 سم 


محور العرض ؛ يحمله أحد الضياط الذي راح يقبض على عصاه 
بعنف ء وكأنه يخشى أن تنفلت منه » أو كأنه يرزح تحت ثقلها 
فيخاف من أن تسقط على الأرض ٠‏ وكان هذا البيرق بحوي 
وبين مالين نولقعي + نزيو ينبا نتانة ارا 
والأشكال » صوفية المادة وحريرية الحروف المطرزة عليها ٠‏ 
على أنه بصعي قراءة الكتابة ٠‏ بل يستحيل ذلك لرداءة المنمنمة 
تفسها » على مستوى الجهة الفوقية على يمين الاطار العام للرسم ٠‏ 
ويمكن افتراض عدة افتراضات فى هذا الموضوع : منها أن 
استحالة قراءة النص المطرز تعتبر طبيعية » فهده النقوش انما هى 
محرد اشارات ذات دلالة طلسمية لها خلفيات دشية وفلسفية 2 
أو دلالات سقرنة لها معانيها العسكرية لا سكن أحد فهمها ما عدا 
أنصار المسلمين فحسس » فتولد هذه الاشارات اللامفهومة ذعرا 
عند الأعداء القوط والجلالقة » والفرنحة » فتجعلهم فى دواخ 
ودوار وتوقفهم هذه الطلاسم عند حدهم » فيغتئم المسلمون اذاك 
فرصه الحيرة هذه » فينقضون ار ا وستولون على 
ما لهم من ذخيرة وعدة وعد ( واذ ن قد تحاوز هذا الأربعين 
ألفا » على حد قول ابن خلدون ٠‏ ) فتكون الافتراضات بالتالى 
أمورا لا تحصى ولا تعد » نظرا لا فى أمر الحروب من أهمية ؛ 
تجعل من كل تفصيل ومن كل جزئية ومن كل شكلية شيئًا له 
أهميته الكبرى » خاصة وأنه من البديهى احتمال وجود الكثير 
من الأفخاخ والحيل والخدعات الحربية فى مثل هذه الظروف 


الدقتية 6 
ولكن أسمكن زيارة مدينة أجنبية لمجرد كونها قد كانت فى يوم 


من الأيام » منطلقا لفتح بلاد الأندلس على طريف بن مالك النخعي 
وطارق بن زياد وموسى دن نصير ؟ لم اسردد طارق ف الاجابة 
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بصورة ابحاية ٠‏ كنا آندذاك نجوب منطقه جبلطارق باحثين عن 
آذنى ابن توه ال الفح اللاسلامى » وعبثا حاولنا ٠‏ وبعد أسبوع 
فق. المخاو لات ونا على فتن سار ة: كال :قل :التجاحرها: خارن 
الى مكان نائي قيل لنا انه يحتوي على بقايا بركة عربية كان قد 
بناها طارق بن زباد نمفسه » حسيما أخيرنا اباه أحد ندل المندق 
الذي نزلنا فيه عند وصوننا الى جبلطارق » وقد كان عربي 
الأصل مررنا مقهى صغير بحتوي على طاولتين » واحدة داخله 
وأخرى خارجه ٠‏ ولم نر أحدا فى الخارج لكثرة ما كان الحر 
شددىدا والقيظ هائلا ٠‏ ألقبت نظرة الى الداخل حمث كان قد 
تجمهر حول الطاولة الفريدة جمع من لاعبي الورق ٠‏ كان البعض 
عاري الصدر والبعض الآخر يرتدي ألبسة خفيفة ٠‏ قلت لصاحب 
المقهى الذي كان واقما وراء المسطبة فيما اذا كان يعرف أين 
البركة العربية » فأجاب ملوحا بيديه أنه لا نهم ما أقول ٠‏ التمت 
نحو طاوق وقد مكث فى السارة التى. فتحت آيوابها الأربعة 
طلبا لنسمة من الهواء : الظاهر أنهم لا فقهون الانجليزية فى هذه 
المنطقة . قال : وماذا شقهون ؟ هل أنت آت ؟ لن نستطء 

الحصول على شيء من أولئك المو بوثين ٠‏ ركبت السيارة ٠‏ أغلق 
طارق الابواب الثلاثة قيما اكتفيت باغلاق الباب الى جانبى ٠‏ 
قلت : هذه جهنم الحمراء فتحت أبوابها ٠‏ لم أر قط قيظا مثل 
هذا حتى ولا فى الصحراء ٠٠٠‏ تحركت السيارة بقيادة صدبقى ٠‏ 
وراح العرق يتصبب على جسمي ٠‏ ظهرت دجاجة مرقطة العنق 
وكأنها خرجت من العدم وكادت السيارة أن تدهسها . لكنها 
تفادت الكارثة وانطلقت فى طريقها » رافعة من ورائها كومة من 

الغنار المستصفر ٠‏ قلت : لو قتلناها احرج اعون دن ااى 
مكان ٠‏ قال طارق : من أبن تريد أن بخرجوا ؟ ٠.‏ انها القفار 
بعينها ٠‏ لم أرد عليه بكلمة ٠‏ شعرت بأن اليأس قد بدأ يدب 
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فيه وآن التعب نال هنة: + فييت أن أعصابه أصبحت متوترة ٠‏ 
انعطفت السيارة الى اليمين ٠‏ مررنا ببستان صغير مزروع حنطه ٠‏ 
فاهتزت لاسسارة لرداءة المسلك الرفى الدى سلكنا فيه » فاشعل 
طارق سيجارة وأهداني واتينة هكلت ارحوله ٠‏ الرجاء عدم 
تعد يم الستجاير الي 0 لقد عزمت على التوكئمف عن التندهخين ٠‏ 
قال طارق متهكما : سمعا وطاعة ٠‏ لبك با بك ٠‏ قلت : 
معك الحق ؛ لو لم أصاحبك الى هده الربوع الخالية 
لما تهكست على بليحة المسلسلات المصرية الرديئه ! 
أبا لك من آناني ٠٠٠‏ نتهكم عسدا ؛ عن قصد ء أنت لا تريدني 
آن انوقف عن التدخشين : وما ذلك الا لأنك تفتقر الى 
شىء من العزسة + وبدونها لا سكنك مواجهة الامتحان ٠‏ 
لحاس دقان صر عه كاتا كان دمع شاف وتقاشر 
ضحكت أنا بدوري ٠‏ قلت : صحيح ٠‏ لقد غلبني التعب ٠.٠‏ 
واني لمنهوك القوى ا ل 
حي وو سودي 0 
التاسعة من العمر ٠‏ أوقف طارق السيارة ٠‏ أشار اليها من بعيد ٠‏ 
ركضت الطفلة نحونا ٠‏ ثم توقمت على بضعة أمتار » حدرة ٠‏ 
أشار اليها طارق من جديد ٠‏ فلم تتحرك ٠‏ ذلهرت على عتبه 
الكوخ امرأة ٠‏ نادت الطفلة بلمحة ليست اسيانية ولا اتحليزية ٠‏ 
قال طارق با تمعال :017131850© 5131883 4 5800011 قلت : ومكدا 
أصبحت عنصرنا ٠‏ هذه المرآة لعلها من أسل عربى : ولعل سلنها 
ما هو الا طارق بن زياد نفسه ٠‏ لم يرد ارق على مداعبتي ٠‏ 
وانطلقت السيارة من جديد ٠‏ قلت : فى آي شهر وصل طارق 
الى هذا الفردوس الأمين ؟ قال : يوم الاثئنين الخامس من رحب 
سنة اثنثين وانسعين ؛ الموائفق لسابع والبكره من أفريل سبعميا 
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شهر أوت وأوجه لا نهزم لا محالة وقفل راجعا ٠‏ قال : والله 
صحيح ؛ معاك الحق .» «هده جهنم تحلو سا نها ٠‏ 


ابها الناس : أبن الممر ١‏ البحر عدر امن ورادتم والعدو امام »* 
ل ل ل 
التحز درت اضيع من الاننام فى مأدبه اللنام ه.ه وال أمتدت يلم 
الاانام على انثفار ثم ولم بمجزو: لثم آمرا » ذهبت ريحكم 
حار لم امرا ان عنه بنجوة . ولا حملت على خطه أرخص متاعا 
ها ادوس »ادا بسي + واعلدوا لويد فلا ترغبوا :نيوا إضسا 
ولا تخوترا ولا تازعوا . تفشاوا رتذهب ربكي » وتواوا 
الدبر لعدوكم فتبدوا بين أسير وقتيل ٠‏ واياكم أن ترضوا بالدنية , 
ولا تعطوا بأيديكم » وارغبوا فيما عجل لكم من الكرامة والراحة 
من المهنة والدلة .٠٠‏ وهاءندا حامل حتى أغشاه فاحملوا بحملتى 

له : « لا التقى العرب والقوط فاقتتلوا ثلاثة أيام أشد قتال ع 
فرأى طارق ما الناس فيه من الشدة » فقام بعظهم على الصبير 
برغبهم فى الشهادة » وببِسط فى آمالهم ثم يورد نص الخطبة »١‏ ) 
دقول الأستاذ ابن عاشور ( « اذن لعل الخطبة ألقيت ليس قبل 
الهجوم الأول ؛ بل ثلاثة أيام بعده : وقد كانت الحرب فى أشدها ٠‏ 
انها افتراضة أخرى » نا أولاد ٠‏ وسستمر قائملا : تئنوه هذه أأروانة 
الاسلامية الى ما كان لهذا الخطاب من أثر فعال فى اذكاء هسم 
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المسلسين وشجاعتهم وثقتهم فى النصر والفتح » ودفعهم الى طرق 
الظر والدخر ٠‏ لكن الرحل كان حد مث الاسلام والعرويه 3 
با أولاد ! أتمهمون ؟ ان طارق بربري وهو آمر لا تشوبه شائية ٠‏ 
كان زناتيا ٠‏ اين لغوين ورفحوم بن نير غاس بن ولهاس بن ,يطموث 
بن تفزا الزناتي ٠‏ أفهمتم با صبيان : أ أدر كتم أي معضلة تطرحها 
اليه ؟ ) فتنفض الصاعقة علينا وتقوم القيامة وهناك الطامة 
الكبرى ٠‏ نحس تأن أستاذنا خدعنا ٠‏ فمكر البعض بتقديم 
شكوى الى القاومة فتقضي عليه بعد أن تحكم عليه بالاعدام + 
سرق أبى الكراس الذي دونت فيه الدروس ٠»‏ مسجلا التباسات 
التاريخ هذه ٠‏ كيف ,يضع الرجل خطية كهده وهو حديث العهد فى 
العربية ؟ وهل ألقى الخطبة قبل بداية الفتح أو بعده بثلاثة أيام ؟ 
وهل أحرق حتا سفنه ؟ وهل كان له سفن ؟ لقد اختلط الحايل 
بالنايل ٠‏ قال كمال : لقد نفث قينا الشك هذا الشاوى ٠‏ ثختاك ! 
ابتل يوي عينيه البنفسجيتين ٠‏ قلت : آنراهن ؟ سأجد حلا لتلك 
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متى سيحاكم الأستاد عاشور شهمة الخمانة العظمى ؟ واذا 
الشعارات المعادرة لأستاذ التاردخ تعطى جدرأن المدرسة ٠‏ وأنقسم 
التلاميد الى فثتين متناوكين : الانصار والأخصام . وظهر على 
حدار القسم شعار كان بعلو السسورة : : التاردخ جدلية مستمرة 
لا قنوط مسقوط ٠‏ عاش طارق بن زياد الليثى الزناتى ٠‏ كتب كمال 
ععمة:2 12 عوطقم قال أستاذ اللاتينية ! صعمف عاععف اعنم 
(احدروا الكلاب نا صبييان ! )2 مشييرا ابجين 
الب الوشأة وأعوان الشرطهة المتسربين داخل الثانو نه , 
لكنه لم يقنعنا نظرا لا كان عليه من أفكار انسانة ونزعات سلسة 
ف بوم راحت الحرب تستعر ونشتد أوزارها ٠‏ حرفنا مقولته 
المشهورة التى كثيرا ما ترجمنا 
11015 هآ 2مععمزة عرد متام صذ 12[أتته أععنام ع1.20026 
شطبنا كلمة +8543 (سلى )فعوضناها بكلمة 81:11:12 
(حرب) » فحاءت الحملة المنتدعة كالتالى : 
1101 عأناة امتاءععطذةو لتالاعط ملصندد هذ تمدللناه أععنام غغدل نامآ 
( ابتهجوا با أطفال ليس هناك أبدا حرب نزيهه دون غضب 
وصحب وانمرد ( وعند عروب الخيسنن 3 العصافير لجسم على 
أر رابع أو ثلاث أشحار فى البستان العائلي الذي تتوسطه التونة 
فتغطى بكثافة حجمها كل الأحجام الأخرى المتواجدة فى هذا 
المكان وقد برزت من خلال تلك الطيقات الهواشة التي ما كانت 
بعد قد فقدت ضياءها » فتضمي على الأثساء والكائنات طابعا 
مخفا : مهولا ؛. مأتسا » كسا : فتأخد من الأشباح المتريعة. 
المتحدءة » المغيرة » مظهرها المرو وع ٠‏ واذاك أشعر ان الألو ان 
راحت تننقاب متعاكسه » فيغزوني انطباع غريب مفاده أن مستطيل 
النافدة يتحزأ الى قسمين : مساحة كرزبة اللوه ن ( التواب الحفنين 
عند الأصل الملتهب ) ومساحة زيتونية النارق ( : غفارة التوته ٠)‏ 


157 لد 


واذا 8 أستمع الى أصوانها الخافتة فى أول الأمر : خلا ناث 
أن 20 ا ا بوره ا اموي 
جدريا وان كنت أحدس ؛ لا سيما وان النعاس قد راح نتسرب 
الى خلاءا الرأس ؛ أنه قد طرأ شىء من التغبير » وان كان الحو 
هو هو لم تتغير : أي أنه كان » وذلك بطريقة شبه آلية » بين 
غسق وشفق ٠‏ ثم : تبدأ العصافير ترد رويدا رويدا بعضها على 
عض بزقزقتها الهافتهة ذات نمرة شسه مترددة + متلعثمة » مترطنة ٠‏ 
هذا فى ادىء الأمر : ثم لا تليث أن تنحزأً شيئا فشيئا » فيتصاعد 
نشيدها من أعماق أشجار الروضة عامة ومن عمق التوتة تمسها , 
خاصة : تلك التى ما زالت أغصانها تخدش زجاج النافذة , 
فيتصاعد اذذاك تناغم لطيف يليه تجواق يزداد حدة » تسيطر عليه 
بعض الارتجالية فتأني الوتيرة نشازة الى متباينة » غير متناسقة . 
ثم هذا أيضا : أن الوضع الفضائمي والوتري راح يتغير بسرعة 
فائقه » بسرعة عجيبة وغير منتظرة : فيصطبغ الأفق من جهة بخط 
وردى تحف حواشيه صفرة باهتة ؛ وبأخذ التناغم من جهة أخرى 
حدة تصدع لها الآذان ٠‏ فكآأني بالعالم الرث » المتردد فى مسيرته 
الطويلة » العويصة » المتداومة منذ العصور الغابرة » ينطلق من 
جديد » وذلك عن طريق وتيرة باحا فى أدائها الى آلات مصدأة ع 
قديمة ؛ بالية ء حتى اذا رفعت رأسى » وقد توغل الغروب فى 
أحشاء البستان » رأيت موكيا من العصافير الواقفة على الزاوية 
الشرقية من سقف لولج اسرد ( الأبور )من خلال العتمة 
المتنامية » الهابطة من السماء والتى لم بتجل بعد لونها البادي 
العادي ةوه الشاحب ؛ الباهت » المتدفق من 
تحت طبقات السحب المتراكمة على الأفق البعيد ٠‏ فتأتى هذه 
الألوان السمذجة » متناقضة مع مئات الرياش الرمادية » الممرقعه 
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والافخة الوان الروقات القشير ا المنشقة امن عمق التونا 
أصبحت الان تغطى 0 0 
بها من سقوف المنازل المحاورة : كذلك ٠‏ فضلا عن مساحة معتمرة 
ا نمسها ٠‏ أمأ هده الوربقات فبالرغم من عدم حركتها 
انها مان عن 3ق 0 المحمطة «الأثساء والكائنات » خاصة 
فاعض الا ري نيا ت عمامة اتتشاره نتياطاً : ل أن الى 
المحط كله فلا ١‏ تعتم ١‏ تخترق النافذة » فال زجاج ٠‏ فالحج ره 
بأسرها ٠‏ ونتشبع الجو الداخلى من كل هده المادة الحدددة فتلف 
كل ما فيه من آثاث وأشكال شتى ٠‏ على أن هذا النوع من الضوء 
وان كان بجبرني على !شعال المصياح الكهر بائى فانه يبقى محتويا: 
لا محالة » على قليل من عليقات النهار المنتهى : والتى كانت 
؛ بلونها اللامع الكيان الكوني برمته , عاملة فى ذلك طيلة 
3 الصيفية اللو بل ذات الامتداد والدوام لكر ' 
وكأنني وآنا ا رأعي كل هده التفاصيل المتادرة الى عن طرق 
الانطباعات والصور الذهنية » كانى بها اذن تسيل ( الرواسب 
المادية لتيقمات النهار ) وتنقاطر وتتسطر ببطاء وتؤدة » حتى لا تزعج 
هذه المواكى المتكاثرة من الطيور القالنة فيها أو المصطفة على 
لول السقف كله فتحيرها اما على الانطلاق نحو ملاجىء أخرى 
واما على الاختفاء داخل التوتة الضخمة ٠‏ مما بجعل ريشها دون 
اللون الرمادي المعتاد » وقد وقفت الآن كلها على قواكمها الرقيقة » 
فراحت ندب من حين الى آخر ء فى أجسامها الرهيفة » المنتفشة , 
قشعردرة براقة لا تكاد العين تنصرها لشدة سرعتها وهى تصادف 
كل صيحة وطيحة » انسجاما مع هذه الوتيرة المتقطعة » المتتكسرة » 
المتهلهلة والتي راحت تتناغم وتتضاخم شيئا فشيئا الى حد الفوضى 
التى لا مثيل لها ٠‏ واذا بأعينها تظهر على صغرها جلية » واضحة » 
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براقة ‏ ومناقرها . هي أيضا ‏ تبرز بوضوح وجلاء » رغم 
العتسة المتصاعدة » فتأخذ صلغة ليمونية ‏ ورديه ٠‏ فتذهب 
النراخ 'تنضخم وأجسامها تننفس ٠‏ فتجعدها بمناقيرها وكأنها 
تطلي رشها الذي برز نهائيا وقد طغى على رماديه لونه » نوع 
من الفارق هو عبارة عن مزيج من الأزرق والخزامي » مما زاد ق 
تسخترتها وتبهنسها وتثاقلها وتغنجها ٠‏ وقد أصبحت على آهبه 
الاستعداد للانطلاق قف متاهات النعاس داخل أو كارها 6 بعد أن 
قامت بعملة الافتتنان هذه » فتجعد رشها وتعيد الكرة فتنهمك 
فى تسربح زغب أفراخها فيما الذكور تمقى على حافة السقف و كآنها 
تبذل قصارى جهدها لتحدي قوانين الحاذبية الأرضية » حيث 
تروح تمشي الهوينا فى عملية اغتزال وتغزل ودلال » مما يزيد ى 
ريق أعينها الصغيرة » الكحيلة : المشتعلة » الملتهبة » البراقة ٠‏ 


كان ؛ له القرار » يقول هذا الكلام حين لمح المؤدب يدنو وينفخ 
فى سماق اللوح ويفرش له الحصير » يصوغ كفيه من رنين 
الحرف ٠‏ كانت الحرب ٠‏ أين طفولته ؟ أين اختبأت ؟ وكيف نقص 
عن غسق يصاحبه الى باب الكتاب ٠‏ دخل الجامع السفلي » عند 
الصحن ٠‏ كان الضوء منحدرا وجلبابه يلف الركبتين ٠‏ لمحه بختار 
لهقضا »: نشول أكتسن..ه. كنس فى آول الأمر الكثين.مق السورزات 
والصور ٠‏ كتب الحروف والجروح والأموات والمذبوحين 
والعناوين الصحافية والكلمات المنقوشة على الجدران وحتى على 
سطح الدار .77.51.28 .27.34.0.6 يفول أكتبا٠‏ كنب شعارا ثم 
اندر » لى يذكر صتيق أضايفة لللونة بالطاعين الصفراء ضفر : 
الرافعة المغروسة الرحجل فى أعماق الأرض والماسح ذراعها آفاق 
السساء فيما هو جالس فى ححرة الفحص التابعة لعيادة عمال 
البناء » فتبرز له كلمة 5078177 ولعله اسم مخترع الآلة أو 
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صانعها ء بتذكر السسئين الماضية ٠‏ ندخل الممرضة العحوز فلا برد 
عليها ويبقى منهسكا فى قخصض أحد العمال المصانب قي ركئيه ٠‏ 
ألم يتذكر رعشة الأصابع المطلية بمسحوق الطياشير الصفراء ؟ 
بحاول ازالتها بمسح يديه على قماش بزته المدرسية . أو أيه 

قة من الخرق ٠‏ يدخل التاريخ بين طيات جسمه السمين الربيل 
الحادر ٠‏ ألم يدذكر معشر الزملاء وهم يرشقونه بوابل من 
السخردات : متهكمين ؛ هاتفين ؟ باسسينة بانا عحينة و كال الطمينة 
ا بوطي ( 488017 810 نا وطومى . محرفين اسم هذا الممثل 
الامردكي المشهور بسملته ٠‏ أنسي أنضا بوم ذهب ٠‏ الى الملعب 
مشاهدة احدى المباريات ؟ فصاح فيه أحد العساكر الفرنسيين : 
اشكارة بطاطا ! وعامعه2 عل عد ومعع أعن) وكان ذلك فى 
الشهر الأول من اندلاع الثورة الوطنية ٠‏ وهو آخر أحد من 
أوفمير 1954 ء كلا لم ينس ذلك ٠ ٠‏ تفاقم كرهه وتفاقست نت كراهيته 
لهم ٠‏ لى بنس أبدا حنين أصابعه المغشاة بالطباشير الصفراء ولك 
المتحة اللتاتة من الكو رومن بعزادهي: النشو فته :4 قول. لاز لان 
أكتن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا اإنساء فى 


المحيض ولا ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهون من حيث 
أمركم الله ٠‏ يقول : ( أبن أمى ؟ أمى طاهرة ٠‏ أمي عفيفة . 
ادبت نولت لمحتها آنا ااعمى من عتنات الابوة قال ان 
ا تلنني معفل ؟ اعترف أنك تلعس كرة القدم فى فرنق 

المولودية ٠‏ قلت لا وفى سربرة تمسي نلفظت ٠‏ قلت لا أبدا. 
رفع خزراتئةء ضرت شريا مير ذا ء جات +384.0.2.ل/الا.ل10.1..8./ا٠‏ 
أنا عارف بسن أتاه بالخبر ٠.٠‏ ولكم كثر الوشاة ٠‏ آبناء ضرة 
أمي ٠‏ أولاد قمرا٠ء٠..‏ لكننىي لن أعترف له بأي شى» حنى 
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أدناه ء والا لهلكنى ٠‏ اختلس كراس التاريخ وما دونته فيه من 
أقوال الأستاذ ابن عاشور حول الغموض الذي يكتنف شخصية 
طارق بن زياد والالتباس حول خطبته وأحداث واقعة خل - 
الزقاق ٠‏ هلا أقررت ؟ قلت : لا ٠‏ لو فعلت لندمت على ذلك 
طول حياتي ٠‏ رفم عصاه ٠‏ هكذا فعل شيخ الكتاب ٠‏ انتسبت 
طفولتي الى محنتها ٠‏ لقد كنت مقصى من عتبات الأبوة * صمت ٠‏ 
ان أمي طاهرة ٠.٠‏ خرحت أمي وما فى احدى المظاهرات ضد 
الحكا م الأجانب ٠‏ كانت الحرب ٠‏ تفور ضفاف الرمال بالروٌؤووس 
التي ا أيام صالح باي الذي اعتصم وراء أسوار 
المدينة ٠‏ يقول أبي كم يوما دام هذا الاعتصام ؟ لا أدري ه غصتث 
المدينة ذاك النهار بالمتظاهرات ٠‏ وما أزال أذكرها فى فى متم الكهو له 
وتوالي الشهور ٠‏ كم جندا اصطحبوا طارق الى خليج الزقاق ؟ 
قلت : نحو ثلاثمائه من العرب وانتهب معهم من المرير زهماء 
عشرة آلاف ٠.‏ لة ؟ زَال أذكر المنمئمة ٠‏ كما اذى أضا زعاق 
الحندي الفر نسي وهو براني محصورا فى سمنتي : اشكارة 
بطاطا ! كيس م ه نالبطاطا ! كم كان عدد الجند الذين اصطحبوا 
رذريق ؟ قلت : زهاء أربعين ألفا على حد قول ابن خلدون 
وقرابة المائة ألف حسب رواية البلاذرى ٠‏ قال : أين الحقيقة 
اترع #قلك :فق العدل. » عق + قال :ا يله + أو قط 
أحمق الى هذا الحد ؟كل المدبنة على علم بأنك تلمب فى فريق 
كرة القدم وتلبسس القسيص رقم 5 ٠.٠‏ أتعترف ؟ قلت مداهنا : 
معك الحق أبتاه ٠روابة‏ البلاذري آصح من رواية ابن خلدون . 
انشرح صدره ٠‏ نسي قصة فريق كرة ؛ القدم ومشاركتى فيه سرا ٠‏ 
قلت الى اشعار لاحق ٠‏ قال ترجم هذا النص للبلاذري ٠‏ لا دمكن 
أبى الصمود آمام عملية الترجمة مهما كانت اللغة » حتى اللاتينية 
منها ٠‏ كان بتقن اللاتينة ٠‏ لقد اتنقلت فى دمائه قرون كاملة وهو 
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بترجم فقرة صغيرة لسالوسته حول حرب يوغرطة ٠‏ رأى الغزاة 
يطوفون حول سيرنا ٠‏ نهض يوغرطة يقاوم جحافل الروم ونهض 
طارق الزناتي الملثم بحارب أربعين ( أو ماثة ) آلف جندي قوطي ٠‏ 
رآأيت المدينة حيث كان كمال ينصب الكمائن لجاكلين زوجة 
لقبطان ٠‏ كان القبطان غائيا ؟نذاك » لأنه كان بحارب ف فييتنام ٠‏ 
رأيت المدينة والنساء قد ملانها بملاياتهن ٠‏ خرجن عن غير 
عادتهن ٠‏ ( الحيض - العادة الشهرية ) وقد حاصرها ( المدنة ) 
عشرون ألف جندي فى عهد مقاومة صالح باي ولم تسقط الا عام 
٠ 6‏ انتقلت فى دمائه ( أبي ) قردنا رأى الغزاة 000 
الجزيرة الخضراء ٠‏ قيل أنهم عرب وبربر ٠‏ رأى غزاة آخرين 
بحومون حول الجزائر ٠‏ ولم أفهم منالتباسات التاريخ ومحنه الا 
القليل ٠‏ أربعون آلف جندي قاموا لمقاومة طارق وأصحابهء كانوا 
بدافعون عن أتفسهم » قال الأستاذ بن عاشور ما الذي دفع بطارق 
الى المجيء الى خليج الزقاق ؟ غصت المدينة بالنساء يفصلن حدود 
المساء بملاياتهن السوداء » كأجنحة الغربان المنقضة من السماء ٠‏ 
اتتشرت فالبلاد صلاة الحنازةء ثم صلاة الغائب «جاءوا بصندوق 
مشمع ٠‏ زعموا أن أخي كان فيه مسبولاء ميتا ٠‏ لعل بائع الاسفنج 
التونسي قد بكى زنته المغلى وهو بهدر هباء على روّوس القتلى ٠‏ 
رأدت طفلا يلعب على أحد السطوح بقفص مليء طيورا من نوع 
الكناريا الصفراء صفرة الطباشير ٠‏ كتست شعا راتى الأولى على 
سطع الدار وأنا أبدأاً عراكا الوادم برب اليم الاير 
دسلة وسرة » متمدمة ومؤخرة ٠.‏ ا اليو ٠‏ قاله 

ابا عجينة وكال الطمينة با بوطى ٠‏ اخترع الأولاد هذه 0 
استنادا الى اسم ممثل هزلى كان سمينا ٠‏ من 8131801 (!!]!| 
الدرهو اكلنةاير ل دا ولي ي ! نا طوطي ! دخلت فى أوافل 
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الحرب الملعب البلدىي لمشاهدة مقابلة محليه ٠‏ قام احد الجنود 
الأرتسيين بير فى تقال : باله من كيس بطاطس ! أله هلآ 
! و6غ2034م ع 52 دخلت فى عراك طويل مع حسمي ومع نمسي 
وض ابي :وهم الاجاتب ومع العم عن و انيح الكات ومع 
يني وبين جسمي مدى المراهقة حتى انتهائها ٠‏ هل كانت السمنة 
ردة فعل لبداية الحرب ؟ أم ردة فعل لأمى بوم صفعتني بدون 
مبرر وقدماي تدميان دما برا ٠‏ كان طفل صغير بلعب على 
سطح دار عر سه الوم حرحت النسوة وفصلن حدود الصباح 
الملاات وعنف الشعارات ٠‏ تقاطر ماء الكنارنا الأصفر بعد 
أن أشار المروض الى فرقة العصافير المطواعة ٠‏ استجابت الفراخ 
فى آن واحد ٠‏ غردت » فتبولت على رؤوس العسساكر؛ وشهر هؤلاء 
حرابهم وقطعوا كن مأ و 0 5 ل وقد دوأ 
ومقادق البيض وفمص الكنار نا وجمجعة الترامو واي الكهر با نى 

وماعون زيت التو نسي المغلي ورأس الطفل مروض طيور الكناريا 
وله بعثر على الرأس الا هناك بعيدا عن مكان الواقعة ٠‏ سمعت 
مكتوب عليه هدا الوشه : !28401 77178 خر جسسي على 
ركبتى السمينتين ٠‏ رتقت سراكر وجهي ٠‏ كانت صلاة الحتازة 
وصلاة العا تنامان فى آن واحد ٠‏ كان آخى غائيا ٠‏ وبعد أشهر 
من هده الحادثة الممحعة 3 الممولة 0 ف جود 5 
ل ولن الس غرابة عا بع الحمرك الأحر ٠‏ وق : 0 أرد امي 
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نساءلت عما اذا كان الصندوق يحتوي على بضاعة ؟ قال أبي 
وهو صاحب القرار الأخير والطابع الكبير والمخازن الكثيرة : 
انه أخوك ٠‏ اتتحعت القرون فحمت أمصارها فأخدت منها مأ 
تبقى من صور قدسة وجلت فى صور ذهنية راحت تتجدد 
باستمرار ٠‏ كانت سلاميات أصابعى العثرة المزرورقة لمرطا 
ما كان المرد شديدا » تحمل آثار الجرسة التى اقترفناها أن 
وابن على ضد السلطة الأجئمية ‏ ! متط1! ام كتمتها 
شعارات بلغة العدو تمسه ٠‏ وكتب شمس الدين شعارا آخر 

! ععصع/8 11 عوطم وقامت المشاحرة قيما سننا حول الاملاء 
وصحة ما كتب . اضطررنا الى اللجوء الى القاموس فبكى 
شمس الدين استياء بكى لخسرانه الرهان ٠‏ ودفم الششن : 
مثلوجة عامرة وخزر فى : خزر هي أيضا عربية ٠‏ قال ابن منظور 
هذا اذه د حون 4 دون شرا باعل ملك حل 
وتداهى ٠‏ وخزر الرجل : هرب ٠‏ انه تمس المعنى فى الدارحه ٠‏ 
ما عدا نقلة طفيفة فى المفهوم ٠‏ فالتهمتها التهاما ٠‏ البدانة ٠‏ كنت 
بدينا ٠‏ سعاردا ٠‏ ضورنا ٠‏ حشوراء اغتاظ ابن عنى ازاء بخلى ٠‏ 
قال أعطنى لحسة ٠‏ قلت : لا ؛ أبدا » أنت خسرت المراهنة ٠.‏ 
قال : با بوطي با سمينة وكال الكريمة ٠‏ صفعته ٠‏ كان يصغر ني 
أربع سنوات ٠‏ رد الصفعة صفعتين ٠‏ وسقطت المثلوجة ٠‏ صعدت 
الى السطح ضبحوت كليه عمو ول عونم ودعوضتها بالعبارة 
الصحبيحة كم مراح شمس الدين ساخرا : كل 
هدا الانخراء الدق تنديه تخو لنة الندو ان هو :دل عن كنى: 
فعلى أنك متواطىء معه ٠‏ قلت : با للآبله ٠‏ آنت لا تفقه الاملاء 
لا الفرنسة ولا العربية ..٠‏ أنت تغار منى وتحار كيف تتصرف 
كينا خسرت برهانا » على ناما لها أن تعانها ودفستة 1 
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تمن المثلوجة الثانية التى قدمتها لشمس الدين فآكلها ٠‏ قلت : 
أبها الناس : أين المفر ؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم ٠‏ 
ولم يفهم شمس الدين باب القصيد ٠‏ قال : فلنسرع ونكتب 
شعارات أخرى » قبل هيوط الليل ٠‏ واذا به يود اهداتي 
مثلوجة أخرى ٠‏ قلت : لا » اننى صارم فى اتباع النظام الغذائي ٠‏ 
فراح فى قهقهة عريضة ٠‏ تفاعلت عدم فهم السبب ٠ ٠‏ كانت الحرب 
الفحشاء ٠‏ فاتنسيت طفولتى لمحنتها وعقدها وغددها المتعطلة ٠‏ 
كان صاحب الكلام تلمظط ألفاظا سنامسة ٠‏ وصاحبني ق دوم 
. من الأيام الى الكتاب السفلى ه كان المؤدب ضريرا بدعى 
لشيخ صالح ٠‏ قال أبي : حاسبني بالجلد والعظم واللحم والدم ٠‏ 
خشيت أن يقول وبالشحم أيضا ٠‏ كنت سمينا ٠‏ فأقصيت بالتالي 
من عتبات أترابي وأهلي ٠‏ خدعني شمس الدين لأنني رفضت 
أن أعطه حزءا من المثلوجة ٠‏ كان حليفى الوحيد اللاشرطي ٠‏ 
قال أبي كلاما ممسوحا الأخلاق حين لمحت الشيخ الضررر فى 
قعر الكتاب وهو بتمخ ق سماق اللوح ودضعه فى قارورات 
بنفسجية » مبعجة الشكل ٠‏ كان المسكين خنوعا ٠‏ فرش لي 
حصيرا جديدا ٠‏ فرضت على نمفسى نظاما غدائيا » خوفا من 
عواقب الضور الوخيمة على سمعتي بين أترابي ٠‏ لم أنس 
سخرية ابن عمي وحليفي فى السراء والضراء + رفض الدخول الى 
الكتاب منذ اليوم الذي فلقنى فلقنى فيه الشيخ الضرير ٠‏ فأوسعه 
أبوه » أي عمى الحسين » ضربا ٠‏ لم يرضخ ٠‏ غرت من عزيمته 
الصامدة وشحاعته الهائلة وجلده تحت الضرب ٠.‏ قال السيخ 
الضرير الخنوع : أكتب ٠‏ كتبت ٠‏ حتى جاءني بهذه الآية قال : 
وسألونك عن المحيض قل هو أذى ٠‏ ثم تابع : ماذا تنتظر با 
ولد » أكتب + قلت : لا لن اكتب ٠‏ قال : لا حرج فى الدين . 
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قلت : لا ٠‏ قال هات الفلقة با صبى ٠‏ فحاء بها أحد الخونة من 
الأنراب المتخاذلين ٠‏ ونهض آخر ورفع رجلى ٠‏ وقف المؤدب 
وضرب وطغى وتغطرس مزهوا » مفتخرا ٠‏ تركته يمعل ٠‏ وليقم 
بما يشاء ! ثم قفلت عائدا الى البيت وقدماي تنزان دما خاثرا 
لفرط ما كنت عليه من السمنة ٠‏ بحثت عن أمي فأقول لها كم هي 
طاهرة بعكس ما قاله الشبيخ الضرير ٠‏ لم أكتب الآية تضامنا 
معها + كانت عناك فق: مخ السكان تتشر خرفا ببخاضة .ها + 
تنشرها على حبل غسيل معزول . منعزل » مشدودة أطرافه بين 
أغصان الزيتونة القديمة . العريقة والتى أبت أن تعطي ثمارا » 
اذ أنها أهملت فلم تزير ولم تلقح وذلك منذ أن مات جدي 
العامل فى شركة السكك الحديدية . صفعتنى أمى : أمى 
الطاهرة » بدون مبرر ٠‏ فغرست فى نفسى عقدة صلبة ٠‏ أذكر 
أنها كانت مرفوعة البدين والذراعين » مكشوفة الابطين ٠‏ كانت 
شرتها محلوقه ٠.‏ وعلى الرعم من ذلك فقد برزت خطوط فحمية 
اللون » محبحبة الشسكل ٠‏ اختبات متحاشيا الناس فتواريت 
عن الأنظار » على السطح » حيث كانت الشعارات ٠‏ كان هناك 
طفل يلعب على احدى السطوح بقفص مله العصافير على 
اختلاف أنواعها » عصافير مغردة ٠‏ كان بروضها فيعلمها الموسيقى 
والأناشيد الوطنية بحنكة بالغة ٠‏ ظننته فى بداية الأمر معتوها . 
على أننى ما لبثت أن فهمت شيئا ٠‏ فهست أنه ماهر فى تنروبض 
العصافير ٠‏ علمني وعلمها النشيد ٠‏ الثوري ٠‏ واشترك الطفل ى 
مظاهرة النساء ٠.‏ فقتله أحد الحنود ٠‏ جاوًوا بالحثة الى منزله ٠‏ 
رأيت من على السطح قوما غفيرا راحوا يصلون أمام الباب صلاة 
الجنازة ٠‏ ومرت الأشهر فحجاء الششيخ الضرير مصليا صلاة 
الغائب ٠‏ طيلة أدام وأيام اتتنظرت وصول التابوت بحسل أخى ٠‏ 
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رفضت مغادرة الميناء قبل وصول الحثة ٠‏ صممت على زدع 
اللوعة الصامتة فى تفسي المكلومة ٠‏ فرضت على جسمي نلاما 
غداما صارما اتقاء سخرية العساكر اذا ما شاه دوا سمنتى 
والحرب تزداد رحاها عنفا واتساعا كانت ضفاف واد الرمال 
تغور بالرؤوس التى قطعت غدرا سنة 1846 ولا أزال آنا أذكر 
تلك الأيام الها ئلهُ من سنة 1956 وحثث الكناريا الممعثشرة 
والقتفص ذا الاجزاء المحطسة ٠.‏ واذاك فهست ٠‏ أن الموت ملتصق 

نأ مجميع الأحوال . فانفلت الضوء ٠‏ وعج دود القز فى و 
الحو ٠ ٠‏ قال صاحب اللوح أكتب ٠‏ كنبت ولم أتوقف عن الكتابة 
فتك ذللت المهتة -<وها رفضت كتابة شيء ما عدا الابه التي تمت 
الى المحيض بصلة ٠‏ ومنذ ذلك اليوم : اتتسبت طفولتي الى 
محنتها وخضعت الى قوانين الغدد الدماعية والصسلاخية منها 
والكعظورية والدرقنة ؛ كما اننهرت بسحلات المعارف واللغات 
120102 11105 10 2عععماة عاقم ولقتادم صا 12آتاه أععتا دم[ وكان 
السدث عن الشعل ف الحمله من أصعب ما فى الأمر ف اعرانب 
النص اللاتينى ٠‏ أدركت أيضا ما هناك من علاقة بين الحملة 
اللاتينية وبدابة الحرب وكارثة المحيض ( أو أذاه ؟ ) وصلاة 
الغائب على روح أخى واضطرابات الغدد على أنواعها ٠.‏ ذلك 
ناحبس لم سديلن كل هدد الصدماثت ٠‏ 


( « قبا كان مصير طارق بن زياد بعد رجوعه الى دمشق 
اتلسة آوامر الخليفة ؟ هذا ما تمر عليه الروابة الاسلامة 
الصمت ٠‏ وكل ما هناك أنها تشير الى ها كان من نية سليمان 
بن عبد الملك الخليفة الأموى فى تعيينه واليا للأندلس مكان 
موسى بن تصير وكيف عدل عن ذلك حيما وقف من مغيث 
اارومي فاتح قرطية ؛ على ما كان بتمتع به طارق بن زياد فى 
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الأندلس من عظيم الهيبة والنفوذ : وذلك نوجا مما قد بجيش 
به من أطماع ومساردم نحو ذلك القطر النانى من أقطار الخلافة . 
وكد كان ميت بحعد على فوسى بن ضير وعلى كارق أبن رناد 
هده الروابة لا تلقى ضوءا كافيا على مصير طارق » فانها تسسح 
لنا مع ذلك بأن نعتقد أن ملارقا لم .بلق مثل المصير المحزن الذي 
لقيه موسى : وقد رأينا فى الدرس السابق كيف أن هذا الناتم 
العظيم قد أهانه سلبان بن عبد الملك الذي خلف أخاه الوليد 
أن سليبان بن عبد الملك أمر على اهانة موسى بعد رجوعه 
من الأاندلس . وعلى معاتبته وتغرسه » حتى كان بطوف أحاء 
العرب مع حراسهد لال بعض المال لينتدي نفسه » وآأنه لسن 
على نلك الحال حتى توفى فى منتهى البؤس والمذلة » فى شمال 
الححاز وذلك سنه سبع ونيعين ٠‏ وكان لمساعي مغيث الرومى 
وت قرطبة ضد طارق بن زياد 00 انر فى استدعائه الى 
شيء ولا تذكر لا أبن ومتى وكيف توفي او 
قا حة مححايا عنتقا بين الضلتك + أما اب 
افتح الأندلس : فلم تشر اليه اارواية الاسلامية بالمرة : 

وحود وسقة 58 الصلح دين طارق بن زياد 0 : 
الذي لولا سفنه . لما تسكن طارق من عبور الزقاق نحو الجزيرة 
الخضراء 3 ولا فى هده المعاهدة نسودج لاعتدال طارق ولنه 


كتبه طارق بن زياد ليوليان القوطى ٠‏ بسم الله الرحمان الرح 
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من طارق الى بولبان » انه نزل على الصلح ء وانه له عهد الله 
وذمته أن لا ينزع عنه ملكه » ولا أحد من النصارى عن أملاكه ٠‏ 
على دنهم . ولا تحترق كنائسهم ما تعبد » وان الذي اشترط 
عليه أنه صالح على سبع مدائن ٠‏ وأنه لا يأوي لنا عدوا » ولا 
كل سنة ٠‏ وأربعة أمداد قمح وأربعة أمداد شعير » وأربعة أقساط 


طلا وأربعة أقساط خل »وقسطى عسل وقسطى زيت » وعلى العبد 


العجرة ٠‏ شهد على ذلك ... الخ ٠‏ » ) 


هالنا ما سمعناه من الأستاذ ابن عاشور عن مصير موسى 
بن نصير وخاصة عن طارق بن زياد الزناتي ٠‏ انقضت الصاعقة 
علينا آيضا فى مثل هذا النهار الذي فاجأنا فيه أستاذنا بالشسكوك 
التي تشوب نسية خطبة طارق اليه » وعن تفاهة خرافة السفن 
المحروقة ه فكانت كذلك الطامة الكيرى ٠‏ رفضنا مثل هذه 
الأقوال وهده الدروس المضرة والموذية ٠‏ قال كمال : « راح 
الزناتي الشاوي . ضحية المؤامرات والدسائس ٠‏ هردو سليمان 
بن عمد الملك وزاد عله معسث الرومى ان الثنناوي فى 
شاوي ٠.٠‏ نخناك يا بن نير غاس ! » قررنا تبليغ الجبهة يهذه 
الفضيحهة فتحكم على الأستاذ الخائن بالاعدام ٠‏ على أنه لم 
حرق أحد على القياء تتحرير الشكتوى ه خاصة وأننا نعلم 
علم اليقين بآن الأستاذ من أبرز المواطنين فى المدينة وطنية وحبا 
الوطن وكرها للاستعسار ٠‏ كتب طالب أبله على الجدار 
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لبسقط الأستاذ ابن عاشور ! كنب آخر : وليحيا الأستاذ ابن 
عاشور ! واشتعلت نيران الضغينة فى القسم ونشست الحزازات 
وتصارعت الحساسيات ٠‏ وبا لها من طامة كبرى ! وكان ذلك 
فد حدث فى الفترة نفسها » على وجه التقريب » التى راح أحد 
أبناء ضرة أمي بوشي بي الى أبي عن ممارستي كرة القدم سرا ٠‏ 
قال أبى : أأنت مدرك لحجريمتك ؟ قلت لا » أبدا ٠‏ رفع خيزراتته 
قروالا قتلتك ٠‏ قلت ف نفسى اننى لا محالة مات ٠٠٠‏ بل 


صفراء ثم شهباء حمراء ثم وردية ٠‏ وتنطلق الرافمة 
4133 آف الأجواء كالسهم الناطح عرض السماء الزرقاء ٠‏ 
بل نشق طريقها سابحة كالطير المحلق فى كيد النسيج السمائي ٠‏ 
أرفع رأسي نحو النافذة ٠‏ أرى خطا أخضر بدأ نتشر عبر 
صفرة الفضاء القائمة بيني وبين قرص الشمس المفلطح ٠‏ وتمر 
الآلة الحمراء ‏ 8017161385 فى ذهان واباب متواصلين 
وبدون ما نسرع ٠‏ ألاحظ أنها لا تحمل شيئا فى منقارها ٠‏ 
أو بالأحرى » فى هذا النوع من المخطف الدى أراه بتدلى فى 
السماء » هكذا ٠‏ تمر الآن الرافعة الحمراء أمام الشسس . 
فتخضلها مؤقتا بشىء من الحمرة المنحلة » المتلاشية » فيما 
عضوها الراسخ سبقى جامدا » مكبلا بحيث أنه يفقد هو بدوره 
لونه الأصلى ؛ ثم برسم ظلا بكاد يكون نهائيا على زجاج النافدة 
المغلوقة تلك التى تلعس دور الحاجز الرهيف » الهش والشقاف .2 
كما أنها تلع دور المصفاة المغربلة لكل الشوائب المرئية. 
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فتتصدى لكل تطفل بسكن أن يعيق العلاقة المثالية التي تربط ما 
بين قرص الشسس وفتحة العين المتصدية لكل الافتراءات الخاصة 
سا بدور فى الحو من آحداث تكاد تتغير فى كل ثانية : كما أنها 
قادرة على التكرار فى كل لحظة ٠‏ تتراكم تنف من اللطخات 
السوداء الطفيقة على وجهى كلد مرت سحاية » فاتيهر لها انبهارا ٠‏ 
أشعر وكأن خرقة من القطيفة سرر على وجهى مدة دقائق . واذا 
بالآلة الاولى ( الصفراء من نوع 5014126 ) نزيد فى سرعتها » 
تتأخد فى الدهاب والاباب طريقة سرمدية ٠»‏ آلية : متقطعة :6 
متكلفة الى حد ما ٠‏ الاحظ أنها اكتسحت الحو المنصهر أمامى 
من خلال الاطار المادى الذي يفت فنحوة عريضة فى الحدار 
الناخدة ٠‏ وذلك حسبسا يفرضه عليها القانون الهندسي والسلم 
الصسوتى الذى لا سكنه أن تتحاوز ما هو تحت الصفر . وهذا 
العسنك. فرقنة غرل امادة الرمجاحة قيها. ٠.‏ مقر | به يها 
ومن جددد صقراء ,٠‏ للاحظت أن عدد الر افعات قد ازداد ازدبادا 
هالا . أما اون الرافعات الحديدة فقد كان حر ٠‏ وقد كانت 
القدبة مسثراء أو بالأحرى ‏ تسل الى الامتمرار . اذ أنه 
من الصسعس تحديد الألوان بدقة فى ورشة ناء ما » نظرا لما بحبط 
بها من أوساح وأغبار ومواد تغطى سائر الآلات وحتى وجوه 
0 وملابسه, ة آما فةن الأ ياه المسطرة ؛ خلا أكاد أراها , ذلك 
الضياب شكائر ف فصل الشتاء ً ونكون حائلا لا سكن 
قم عنه قط : ميسا اقتردت أو ابعدت من النافدذة ٠‏ وامل 
الآلات الحسراء هى من انحاز مصنم مغاير عن الآلات الأخرى , 
ذلك أن اسم الشركة التى تسوق هذا النتاج كان مطبوعا على 
احدى الصفامح الحانبه ( 8011131185 1 ٠‏ فتتجلى الكتابة 
نكل بارز من خلال الحروف اللاتينية الضخمة الحجم وقد طليت 
الأازرق القاتب ٠‏ شاهدت العسال فى عملية تركب" الرائفمات 
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الاضافيه ٠‏ كأنت حمراء : فوردية عند مرورها امام فرص السسس 
المملطيح تقلطحا أكثر مما اعتادت العين علية . ولعل الأمر عاند 
الى تنقوس زجاج النافدة وقد ظهرت من خلالها ورشه البناء 
الضخمة والتى لا آرى منها الا رافعاتها المتعددة : اذ أن المكان 
الذي أقف فيه فى الطابق العاشر من العمارة حيث العيادة المختلفه 
الاختصاصات قاثمة » فيما لا يتجاوز الهيكل العام المندجز الى هذا 
الحد : والأعمال ما زالت فى طور الانحاز . الطاءق الأول . فقط 
فلا سكن . والحالة هده . رؤية العمال والاطلاع عن كب على 
حالة البناء : هدا رغم ما أقوم به من مجهودات فى أوقات المراغ 
القليلة ٠‏ آما الرافعات فقد كانت تصعد نحوي بدون أن آحرك 
ساكنا . اذ آننى أراها وأنا جالس وراء مكتبى وهى تقتحب الفضاء 
الذي تحزئه النافذة الى مستطيل بارز كدو من ورائه هذه 
لآلات المتحركة . الغربية الثسكل . الناطحة السحاب : المحلقفة 
الهيئة : المارة بالقرب من النافدة : حتى أن ظلها بكاد برسم 

شئلاء! على وحه المشاهد ( أن ؛ ق الحالة الراهنة ) الجالس وراء 
لمكب + فيقم هذا الل بدي ووجهى وجزءا من نصني الأعلى . 
وذلك حسس مدار الشمس اذا ما اقتريت الساعة من الثاالشة 
زوالا ٠‏ ولعل هذا المشهد : اذن . بخلق شعورا بالحرمان فى 
نسي لكو ني لا أرى من الحركة العامة التى تدور داخل الورشة 
وى دم اكه اعرف ناد ره ة الع ه لكن هذا الشدعور 
لا عتم أن يكون كاملا قلا نقصه شىء اذ أن الرافعات وهى 
دوب أرجاء الكون الحليبى . تخلق لوحدها جمالا راثعا : فلا 
أقوى على اهسالها وتركها والتغاضى عنها ولو ثائية واحدة . 
وكانت ال افعات تظهر فى شكل 0 ضضة تسبح فى المضاء . 
ماطئة : متمايلة » حذرة : متحذرة ٠‏ بل و اما سق 
الغروب تدخل الذعر فى أسراب الطيور الحقيقية . فتظه لمن 
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شاهدها وكأنها متكلفة بعض الشىء أو بالأحرى ‏ متسرنمة . 
متقاطعة الحركة : اصطناعية ٠‏ أما الرافعات فتدو وكأنها طبور 
حقيقية » لا مجرد آلات تحركية ٠‏ ويقوى هذا الانطباع اذا ما 
رحت أقارن ‏ عن غير وعي ‏ رشاقة الزرافات ( أي الرافعات 
والحاملات ) برعونة الطيور التي نبقى صعبة المنال » بعيدة 
المخرج ٠‏ فتتغلب على ذهني فكرة عكسية وهصسة : مفادها أن 
ارقت أسهل منالا وأنني قادر على مسها > بمجحرد رقع ددي 
550 


رأدت مشهدا حريا على احدى المنمئمات التى كان يحتفظ بها 
أبى والتى تمثل كلها ما خاض طارق بن زياد » أثناء فتحه الأندلس 
والتوغل فيها » من حروب ووقانع ومعا رك ٠‏ وكان المشهد كالتالي : 
شيء ما معتم »2 بني »© أمغر » مدم لاا سكن تحديده بدقة: 
تعلوه سماء نحامسة » أردوازة الدر حات ٠‏ كانت ار 
كل ما تخبط بها 4 دمأ فمها السماء الأردوازبة الطابع نمسها : 
فتنتشر الشظاءا هكذا وتتجه صوب الأفق المحمر ؛ متفرقعة فى 
الأجواء ٠‏ كما كانت انعكاسات الحرائق البرتقالية تضطرم جوانب 
اي ا 
فأشار الى أعناق 0 ؛ المشرئمة وأعننها الخارحة , من محاحرها 
وقد اكد المزع والهول منهن مأخدهما : فيظهرن ( النسوة ( 
ا 3 
٠ 5‏ كانت الحرب رهيبة ٠‏ يدخل أبي علي فيجدني غارقا 
فى مشاهدة المنمسات الفظيعة : فيصفعنى صائحا فى وجهى : 
أنت كسول » لا تعرف من الأمور الا مشاهدة الصور هه ٠»‏ أبن 
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كناب ااترجمة آين نص ابن خلدون ؟ هل اتنهيت من ترجمة 
خطبة طارق ؟ والرياضيات ‏ (0 1  3«‏ **3 م تيمم 

هل وجدت حلا لهده المعادلة ٠٠.؟‏ لا شك أن كمال قد فك 
رموزها ٠٠٠‏ أما أنت فمتقاعس ؛ التقاعس هو عدوك اللدود .. 
ترجم با أيها الكسول ٠‏ أبها البخيل. ( من بخل بجهده فكريا كان 
أو عمليا ) أنرجم اذن ٠‏ كان برفض أن ألجا الى المنجد ٠‏ قلت فى 
تفسمى : لماذا سموه منجدا أليس لنحدة التلاميذ ؟ تقول هو : 
ممنوع القاموس ٠.٠‏ كل شيء فى الرأس لا فى الكراس ٠.‏ كما 
بطالبني يفك رموز المعادلات بدون اللحوء ء الى الورق واستعمال 
القلم » » فيطالبني بفكها ذهنيا ٠‏ يقول : أما تعرف ختمكها وأماأ 
لا ٠‏ الاستتحاد بالورق والقلم » » مجرد نضبيع وقتا٠‏ أقول : 

(0 - 1 -«ة 3‏ "غ38 ب ثم) 
سكن تلخيصها كالتالى : 1-0 -3-*(3)1 + (1) 


دحل ف الموضوع : ستأنف 1 نر3 382 5 ير (ي«) 


ثم شرك الرياضيات ٠‏ يقول : كفمى ٠‏ لقد فهست ٠‏ البقبة 
سسطة : كعأمدتممع'0 تترعز ملآ ٠‏ ترجم ٠‏ بدون قاموس وه 
اخاول:اقنافة: بان القاموسن كلق لهذا العرمق ده بر قط .فده 
هو حول الماحد ٠‏ شول : هل تعرف من صئف لسان العرب ؟ 
اقول : محمد بن مكرم بن على بن أحمد الانصاري الافريقى ني 
المصري جمال الدين أبو الفضل ابن منظور كان ينسب الى روه 
بن ثابت الأنصاري ولد سنة 630 هجري فى المحرم وسمع من 
ابن المقير ومرقض بن حاتم وعبد ا و لوه 
المخيلى وغيرهم وعمر كسس اوجلازت فأكثروا عنه وكان مغارى 
باختصار كتب الأدب المطولة فاختصر الأغانى والعقد والذخرة 
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نشوان المحاضرة ومفردات اين البيطار والتواريخ الكبار ..٠‏ 
فيقاطمني قائلا : فيه الكفاية ٠‏ فلا أنوقف , استفزازا ٠‏ كأستاآ نف 
الكلام عن سيرة ابن منظور الافريتي : وقد ترك بخطه خمسمائة 
محلد وجمع فى اللغة كتانا سساه العرب جوده ما شاء ورتنبه 
ترتيب الصحاح وهو كبير وخدم فق دبوان الانشاء طول عمره 
وولي قضاء طرابلس المغرب وكأن عند ٠.٠‏ قاطعني ثانه قال : 
اخرس 2 أتتحداني عوه.؟ ع بدون منحد ولا قأموس والا 
هشمت رأسك “:هتنسا ٠‏ أ أنت حمار كى تستعين بالقاموس ؟ 
لم أتجرأ على الاستطراد فى سرد سيرة ابن منظور واضع لساز 
العرب ٠‏ وآنا فى قعر داره ٠‏ لكن آينما ذهبت ٠‏ وأنا كهل وجدت 
زائحة اموت سور ى + رابغة مونها هي ( | مى ) ورائحه الاموات 
القوطة وااحلالقه والفر نحة . وتختلط الروا أ ويختلط الأموات 
( منهم أولئك الحنود الدين ذ بحهم شمس الديبن وكمال وزمرة 
من الأصدقاء ) ( لم أعد أذ كر أسساءهم ) ٠‏ ولكن ما علاقة 
الجنود الفرنسيين بالمقاتلين الافرنج الدين قاتلهم طارق بن زؤاد ١‏ 
أخذت أترجم تنرجمة حرفية : وأجاز طارق بن زياد البحر سنه 
ائنتين وتسعين ٠‏ 

أجاز ع2 

طارق بن زباد : ( ملعا لا فائدة من ترجمة هدا الاسم العلى ٠٠‏ ) 

اليحر ه اعت هآ 

ومة : 0[ وآ 

اثنتن وتسعين : عتنول أعماأد +1:21() 

ثه : باذن آميره «وسى بن نصير فى نحو للاشا'ة من العرب . 
وانتهب معهم من البربر زهاء عشرة آلاف فصيرهم عسكرا ٠.‏ 


بادن أميره ٠‏ لممطء رود عل انلع امعوود'| ععتةق 
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موسى بن نصير : (أيضا لا فائدة من ترجمة هذا الا 
العلم ٠.6٠‏ ف نحو : ومءزجمء'0 عنمودمصمى م ثلاثمالهة من 
العر ب 255 5ع116,عنام 5غمعء ؤأمع'1” 
وانتهب ذ ع1 11 .2أمعمء 11 .أبعم 11 تعضب أبى : بقول : 
لا أريد كلمتين ولا ثلاثا ٠‏ كلمة واحدة فقط ٠‏ تلك قواعد الترحمة 
الحرفية ٠‏ كلمة كلمة ٠‏ تماما ٠‏ مثل السن بالسن والعين بالعين ٠‏ 
با حمار ! أنا أعرف أنك لا تعير هذه الأمور أي أهمية ٠‏ أعرف 
أنك ضد كل هذه الفتوحات الباطلة كما تقول أنت ويقول أترايك 
بقيادة ذاك المزور الأعظم الأستاذ ابن عاشور .٠٠‏ سأقابله فى يوم 
من الأإيام ٠‏ انه يسمي هذا الفتح المبين بالاستعمار القديم ..٠‏ 
با له من خبيث زنديق ٠‏ أعرف انك ضد فتح الأندلس من قبل 
طارق بن زياد ٠٠٠‏ با للمخرب ٠‏ سوف بعاقبك الله على كفرك 
مي ا و ا ا ل 0 
فى العربية ولا فى المرنسية و لافى الانجليزية ولا فى اللانيشة ولا ىف 
الرياضيات ( (0 - 1 -«3 3*2 + ##. ) الطول والخبار: 
كسلوم النصارى ٠6‏ حتى صاحبك كمال مثلك ؛ رغم شطارته 
فى الرياضيات » انه زنديق ٠.٠٠‏ لا دعرف بعشق الا الفرنسيات ٠.٠‏ 
تأبع ٠٠٠‏ ترجم اتبتى من التصن 4 اذكر لعي اتلووع الدكر أعاا» 
أذكر رامحتها وهي تنظر من وراء سياج النافذة الوسطى حيث 
الوردة المتهيج نموها » بزهورها الباهته اللون » ذات لون وردى 
اصفهاني (17138 - 8051) ورائحة المنزل أيضا ٠‏ أسمعه يصيح : 
ترجم ٠‏ فصيرهم عساكر ونزل بهم جبل الفتح فسسي جبل طارق 
به ٠‏ رائحه موتها . هل يغسلون أيضا شعر الأموات ؟ هل 
يستعملون العسنوول المنقع فى ماء الورد ؟ مثل الذي كانت 
نستعمله ٠‏ أمى طاهرة ٠‏ الغسول المرقد فى ماء العطرشة 
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والخزامى ؟ ترجم با خبيث ٠‏ أسكت ٠‏ يننظر هنيهة ثم يسنأ تف 
الترحمة الحرفية : وآداروا الأسوار على أنفمسهم للتحصين ٠‏ ثم 
نترك : منهزما ٠‏ نهم انني أماطل فأستفزه استفزازا ٠‏ شول : 
تتمسخر بى فى قعر داري ٠‏ هل غسلوا شعرها أيضا ؟ وابطيها ؟ 
أمى عفيفة ٠‏ أتركه بلغو ٠‏ بقول : أنت حوتة مطلية بالصايون ٠.٠‏ 
لا أعرف من أبن أمسكك ٠‏ أنت دائما فى فرار ( مفر » مكر » 
مدير » مقبل معا كجلمود ٠.٠٠‏ ) وهروب ٠‏ ماذا بعنيه هو من 
أموري المدرسية ؟ وهو بعلم أنتى تلميد نبيه لا لشيء الا لشدة 
نا كنت أخاف من .عقوباته [ارعيبة + مرغم © لين الا + أخيرت 
ا 0 على ذلك ( وهو 
كمال يقول مغتاظظا : ما به حذائي ؟ انه من الطراز الرفيع ٠‏ 
صنع فى ايطاليا ٠‏ لا تغرنك تفسك با ولدي ه.. والكرافات 
ما بها ؟ من الحرير الخام ٠‏ هدية من احدى السيدات العاشقات . 
مواق بز لو لو متاعك مه سودة “شررفة بدا نخس رواش 
وجاه ومال ٠‏ أقول : وهى أيضا مثقفة » علامة » براقة » ناصعة 
الحمال ٠.٠٠‏ كفانا هذا با كمال ٠‏ لكن ربطتك قسبحة ومعباطة ٠‏ 
بقول : معياطة ؟ من أين لك هذه الكلمة ؟ أقول : آفة الترجمة 
الحرذية , بموو رهم ٠‏ ماذا تقول ؟ تنتابه نوبة من الضحك ٠‏ 
انك داهية أنت ١‏ او ا 
التحو جانبا واو برهة من الزمن , با ولدى ٠.٠‏ اسمك على جسمك 
با طارق ٠‏ رغم عقدتك بالنسبة الى الزناتي الشاوي ٠.٠‏ لكن 
لنعد الى خرفانتا ! الترجمة الحرفية ٠.ء.‏ اليس كذلك 
! 2201114085 ومم ذم وصموعمع2 ما بهار طتي ؟ أكول : معباطة 
معناصة مرعاقة ! 281481 أما انها من حرير خام نهدا لأ فم + 
حكمت عليك المحكمة بسوء الدوق الْموْ بد » لأنك بليد ٠‏ وهذا 
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الحداء ٠.٠‏ أسود و»ه» وأصفر ووه يول : انه هدية من السيدة 
اقتنصتها ؟ قال : طبعا » لقد سقطت فى شراكى : با مغمل ٠‏ 
الحداء ٠.٠‏ أسود و»ه» وأصفر وه»ه» يقول : أنه هدية من السيدة 
الجبهة اعداما ٠‏ قال : لكن الأمر لم يتم الا باذنها ٠‏ ( باذن أميره 
دلاش ذعارة ١‏ ولق اقلت : كل شيء ما عدا هذه الخرافة ..٠‏ 
لا أصدق ومسخل نه تال : ألم تأت السدة الفاضلة لزدارة 
المدرسة مند شهر ؟ قلت : أجل ٠.٠‏ قال : اذن ؟ نظرة فانسامة 
فسالام قلمّاء ٠‏ وثمثك كل الأمور بمصادقة وادل ورعابة 
الفوروق هده واف كان بر ملعك ززائنة بويع ذ اذك الرروغة رق لمكا 
البدويه الا يطالية وه يسكت المحكمة لك بحسن الدوق و ه»» 
ونان ع ستأتف فى هده القضية ٠‏ اضرب خمسة نا كمال ")( 
التخادل أمام , الغطرسة الأبوبة » اذن » ولم يكن يسنى شى » ما 
عدا كرة التق : كنت فد ترات سرا فى فريق المولودية ٠‏ 
و د اله لاسن ادا الثالثة : قمر + قات : سأنتقم, من 
ذاك الذي خدعنى ٠‏ ومن أمه كذلك ٠‏ وسينفد ! 


ما كنت لأكن للعم حسين محبة كبيرة ٠‏ كان هذا الرجل هو الاخر 

اختصاصيا فى الوشابة العظمى ٠‏ كان نأتى الى المنول اند ياهيا + 

بغية التجسس فيقول : مسكين أبوكم لم سعفه الحظا مع 

النساء ٠‏ أما آنا فالحمد لله : زوجتى وردة ( كان قد ليها : 

نانا بعد أن شاهد فيملما فرنسسا رديئا كانت المطلة فيه تحمل هذا 

الاسم المتكلف والمتمغرب ٠‏ ) أعز ما لدي فى الدنيا ٠‏ لكننى لم 
2 179 لدم 


أنس يوم جاء العساكر الى الدار وباغتونا ٠‏ قالت أمى : جاؤوا 
ل اك 0 كيف دمكن ترحمة هده الصورة وهدا التعسير 
الشعبي يا كمال ؟ لا يمكن ترجمته ٠‏ اقتحم الجند المنزل وصعدوا 
الى السطح ٠‏ اكتشفوا الشعا رات الت كنا قد كتيناها آنا وشمس 
الدين !إعءد5وصوع2 113[ عوطم .1 .27 

كاد العم حسين يغمى عليه لفرط ما خاف ٠‏ بدأ يتذرع بعدم 
المعرفة الى الضابط فيعتدر ٠‏ قال : ها هما الحانيان ٠٠٠‏ حضرة 
القبطان ٠‏ مكنك حرهما الى السحن + با لها من مواقف فاسدة ٠‏ 
أما الأفراد الآخرون فقد اختبآوا تحت الأسرة ٠‏ ما عدا أمى ٠‏ 
كانت شجاعة أمى ٠‏ قالت للعم : اسكت ا رجحل » انها الحرب 
وا ير انحن عملوا ؟ تتصون رروسنا ؟ أهدا ٠‏ ولملم 
أعصابك ٠.٠٠.‏ شمس الدين تفل على الضابط ٠‏ صفعه هذا بمنة 
ويسرة ٠‏ لم يتحرك له ساكن . ٠‏ كان متعودا على الضرب وأبوه 
كان يتفنن فى تعذبه واهاتته » دون الآخرين ٠‏ حدق شمس الدين 
فى الضابط بغضا وكراهية وحقدا ٠‏ قال العسكري : لو لم 
تكن صغيرا » الأردرتك أرضا برصاصة فى دماغك الكبيير ٠‏ 
أجبرونا على غسل الشعارات المكتوبة بالطياشير الصفراء » على 
أرضية السطح .57.34.0.0 هونم6وا14 .7/7 كان العم حسين 
يرتعد خوفا ٠‏ ذهب ف اليوم التالي الى مركز الجيش الفرنسي 
وتمراً من أعمال ابنه الماضية والحاضرة والمستقبلة ٠‏ وبعد أيام 
أعدنا الكرة ٠‏ استعملنا هذه المرة طناك خير الف كرو قسيه 
الدين الخطأ الاملاني نمسه ٠‏ كتنب .عووم129 118[ غ453 

قلت :ما بك آنت حمار الى هذه الدرجة ؟ قال : 
ولاذا تريه أن اكب كلمة ريا كا مسفاا 
قلت : الحق معك » انك لداهية ! سأهديك مثلوجة ٠.‏ 


180 ده 


فأي نوع من الأنواع تردد ؟ قال : شمكو لانا فريز ٠‏ قلت : 
حاضر ٠.‏ تؤمر ! غدا سنذهب الى حانوت المثلجات ٠‏ لم أجرؤ 
على مصارحته فى قضية كلمة ! 4847 الخاطئة من حبث الكتابه٠‏ 
قالت أمى : هده المرة سيسوقوننا كلنا الى المشنقة . سن فينا 
العمة فاطمة المسكينة التى تحاوز سسنها المائة ٠‏ تساءلت عمن 
ترجم لها الشمعا رات » وهي لا تفقه من الفرنسية حرفا ٠٠٠‏ وأدخل 
المدرسة فى اليوم التالي وأقطع المساخقة التي تفصل بين البهو 
العتيق المبنى على الطراز المعماري 6 أقل من ثانية . 
بمرعة الرى أقطيها: + أقطمسها برا كفنا وأنا لي ساقان طويلان 
( الطول والخسارة كسلوم النصارى ٠‏ ) لأنني كنت أخاف من 
ردود فعل أستاذ اللاتيشية المنتحمسس لكل ما بست من قرس أو 
من بعد الى الحضارة الروماننية ٠‏ اذا متوا دوما فموتوا علساء 
لا جهلة ٠‏ ترجم با خبيث ٠‏ هل بجهلكم هذا سوف تخرجون 
فرنسا ؟ لاذا هذا التأخير ؟ سوف تعاقب ٠‏ ترجم ٠.٠‏ سيلفذ ! : 
77 ,4ط اناطع[ أ 


غلطته عععملاءعء صداءماء1؟ صننامعلمة در عزمعم أء 51105 ع2 أمءأوناك 
5ع كتاطأأهمم0 3006 أكلمزة هع ئإناعل ذناطن أ أتاوء طة كتمع لاطانه عن 
: اأمطتتاء (متاتاقمط 12ع] عع لم1 كترآن؟ 


( كان بوغرطة يحاول تقديم المساعدة الى جنوده والاحتفاظ بنصر 
كاد أن يكون مبينا ٠‏ لكنه وعلى الرغم من محاصرته من قبل 
الخيالة وبعد أن شاهد جميع عساكره ساقطة أرضا » دمنة وثسالا . 
ينطلق لوحده ويحصل على شق طريقةه وسط أسهم أعدائه ٠‏ ) 
فبردد الاستاذ : تلك احدى حضاراتكم ٠‏ ان كتب لكم الموت . 
فموتوا علماء على الأقل | ...226 معأكتاك ‏ تلك 2طأك نونز )اق 
لكن ب«وغرطة وهو حاول مساندة ٠٠٠‏ ويغضي الاستاذ من 
جديد : لا ء: لا ٠‏ هذا حشو ٠.‏ بل لعلك تريد استفزازى ٠‏ 
با وقح ء با قليل الأدب ٠‏ لا تعرفون الا الحرب » الحرب ٠‏ 


181 ل 


سسكم أن توشوا بي 1 ٠ه‏ لا آخاف منها ٠‏ 


جما نا آنا *< لقن عشسرث مهالك الحرب قبلما تولدون عممهم )ع 5مدة 
اللاهل والمقرين اليه ٠‏ الترجمة حدس ع موش 
دنطدمفقط ( شرى وبيع ) أعلم أن الكلمة هده عربية الأصل : 
با ولد ! استلبوها منكم ٠.٠‏ ولكن لنعد الى الترجمة ٠‏ أقول 
لكسال : لابد أن تكتب تقريرا عن هذا الرجل ٠‏ وهل نحن 

لا نعلم أن الحضارة الرومانية هي لنا ؟ لكن الحمار » لا يقول 
لماذا كان يوغرطة يقاوم القيصر ماربوس ٠‏ لاابد من كتاية اتقرير ٠‏ 
وبرد على كمال : أنت آبله ! انه يرأس خلية الأساتدة السريه . 
وهو من أعضاء الجبهة المرموقين » فقط يتظاهر ونتمظهر بعداونه 
لها » ا فاطن ٠‏ 


كان لأبي القرار والطابع ٠‏ كان يقول : هذا الولد أمانة فى 
عنقك ٠‏ لمحته المؤدب الضرير بدنو وينفخ فى سماق اللوح ويفرش 
لى حصيرة جديدة » محاملة بأبي » لاغرائه ٠‏ أخد يصوغ دمي 
من رنين الحرف ٠‏ ألم تيدأ الحرب بعد ؟ أبن ملفولتي اختبأت ؛ 
وكيف يمكن كمال أن يقص عن غسق وهو الذي كان يصاحبني 
الى باب الكتاب ء بدون الدخول اليه ٠‏ يتركني ٠‏ فريسة بين 
مخالب الشسيخ الضرير ٠‏ دخلت الجامع السفلي وعند انصه 
الضوء منحدرا وجلبابي ياف ارك ٠‏ لمحته يختار لي قصب 
ثم .يقول : أكتب ٠‏ كتبت الحروف والجروح والكلمات والآيات 
والسورات والأموات والشعارات 5 على الجدران وحتى 
المنزل ‏ ©2606 .27 ! معمنة/؟ .15.1.7 شول : 
أكتب : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ٠‏ رفضت أن أكتب 
هذه الآبة ٠‏ ضربنى الشيخ الضرير ضربا مبرحا ٠‏ قال أبي لا 
تحاسبني الا بالحلد والعظى والدم ٠‏ سالت قدماي دما خاثرا ٠‏ 


182 سه 


لم أنس لون أصابعي الملوثة بالصماق والطباسير الصفراء 
( أصغرار الرافعة المغروسة رجلها فى أعماق الأرض والمأسح 
ذراعها المتحرك آفاق السماء ٠‏ ) كنبيت على الورق كلمة هزنهزمم 
وقد مضى على حادثه الكتان هذه أكثر من ثلاثين عاما ٠‏ كأن 
يومئذ التاريخ يتسلل فى طيات جسمي السمين الربيل الحادر ولم 
أكن لأفهم بعد ما فيه من كثرة التشعبات والتفرعات ٠‏ كان رأسي 
محشوا قرآنا ونحوا عربيا وفقها اسلاميا وصرفا وفرنسية ولانينية 
ومعادلاات من الصاف الثالث (0 1 «*3 ث«3 + #), 
الى ا حل اراد اوري الف دار 
ساخرين : باط سمينة وكال الطمينة با بوطي با ولي 1 
(#مططةق ف4دنظ) قلت سأذكر بوما هذا الحنين الطفو لي والحرب 
أأرهيبة والمتعة الحامحة التابعة من أصل الخوف »2 من سرادب 
الخوف ٠‏ يقول الشيخ الضرير : ذكر فان الذكرى تنفع اللؤمنين : 
( وأجاز طارق البحر ٠٠٠‏ ) سوف لن أنسى قط ٠‏ كانت الأنامل 
مستوعة والكلمات مشتتة ٠‏ يقول الشيخ : اجلس ٠‏ أبلع الدمعة 
المذدر وده ٠‏ تقول أمى : لا تغضب هذا مؤديك ٠‏ كان الضموء 
منحدرا من أعلى الزيتونة ٠‏ سسلى صاحب الكلمات فيملأ الجو 
غسوضا هائلا ونيرانا ملتهمة _( وقد بلغكم ما أنشآت هذه ال<زيرة 
َس الجور انعد لم اه بنات اليوناد 00 ت فى الدر والمرحجان 


مسو جسم سس سوس سور سي 1 ١‏ سسا عم مسا كب عسوي مص سي .بير سس و وبري وي و سس سا٠ ٠‏ وو 0 يي بوي وي ا 














الشيمان 0 م اس 
ا الأمور فى الكير ٠٠٠‏ لو كان جدك حنا لشم - 

لك كل هذه القضاء وان كان شسوعيا ٠‏ نسيت أصابعى بين ال 
و الاتهال ٠‏ كان الممودب يصو أذني من رنين الفاجعة ٠‏ أين أمى ؟ 
لفولتى اتتسبت الى محتتها ٠‏ هذا الجسم الطفولي المتفابشر, 
سمنة » آترى : أفلا بشفق أنرابي عليه ؟ : بايا سميئة بطئو معمر 


183 سا 


بالطمينة ٠‏ وفى الكبر كتبت عتفي فى انغراس الشوق والصلصال 
ورائحة الغسول المنقع فى العطرشية والخزامى والصمغ والدم ٠‏ 
لم أنس أبدا ٠‏ 

رفعت رأسي ٠‏ كانت الرافعة الصقراء مستمرة فى حركتها 
السرمدية ٠‏ أخذت وصفة بيضاء ٠‏ كتبت عليها : أيها الناس : 


أبن المفر؟ 


مراهق بطل من مر صد للحياه على معترك المعاش وهثاشة 
التاريخ ؛ بما فيهما من تثابكات وتناقضات ؛ فى الماضي العيد 
حركته الغيرة بعد انتصار ماموره فى فعركة الزقاق التي 
مسجل و توروييا روي لععوي وار د 
صو عن تابيج #تسية . 2 كه على ار الااوو د 
وعحباناتها . 


مكذا بمى الراقق امورا كثيرة من "خلال" تراك اتفاعات 
وتغاصيل الحياة المنزلية ويختبر ويترصد لتصرفات الكبار 
وخلفيابها + من منظوره انخاس كسم «النقربة الناقية ' 
يسن التاريث البعيد زالقريب اناك » سرد قملة النوسراي 
غمار الواقم وز حجامة الحياة وعحساسية الناس والاشياء 
والبهمات ؛ اي تعلة للكتابة وخرق الفضاء الابداغي الملحدث . 


فمن خلال هذه الروآبة العاشره للكاتب العذ ؛ تضح 
للعاريء عدي فساحة العمل الانداغي الذي بحهل العدود 





